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ألفاظ الزّمن في كتاب )شرح الأشعار السّتّة الجاهليّة( للوزير أبي بكر 
البطليوسي: دراسة دلاليّة وسياقيّة

محمد حنون علي الربيعي)))

ماهر المبيض�)2)

تاريخ الاستلام: 19-11-2018                                           تاريخ القبول: 2019-03-28

ملخص البحث: 

تســعى هــذه الدّراســة الموســومة بـ)ألفــاظ الزّمــن فــي كتــاب »شــرح الأشــعار السّــتّة الجاهليّة« 
ــاظ الزّمــن،  ــد المعنــى المعجمــي لألف ــر أبــي بكــر البطليوســي )ت494 هـــ( أن لا تقــف عن للوزي
ــا هــذه الأشــعار إلا  ــاظ ظاهــرة الزّمــن؛ وم ــة( زخــر بألف ــتّة الجاهليّ ــاب )شــرح الأشــعار السّ فكت
قطعــة مــن منظومــة الفَهْــم العربــيّ آنــذاك لظواهــر الوجــود، فتأسســت هــذه الألفــاظ علــى مقــدار 
درجــات مدلولاتهــا وتفاعــل الجاهلــيّ مــع الزّمــن الطبيعــيّ الــذي يجــد صــدى دقِّتــه فــي معانــي هــذه 
ــا، فضــلًا عــن دقتــه فــي توخــي مراميــه منهــا،  الألفــاظ، التــي تــدلُّ علــى أن إحساســه كان مُرهفً
ــدار مــا  ــة الشــعوريّة فتتســع دلالتهــا بمق ــك تتجــاوز معجميتهــا فتناظــر وتســتجلي الحال وهــي بذل
يُفــرغ الشــاعر فيهــا مــن قابليتــه الإبداعيــة وامتلاكــه لأدواتــه اللّغويّــة، كمــا أنَّ المســتوى المُعجمــي 
للألفــاظ، هــو مســتوىً أوّلــي للمعنــى ضمــن الشّــكل الشّــعري الــذي الــذي يرتفــع بهــا نحــو آفــاق 
اللمــح؛ وعليــه فالألفــاظ تكــون ضمــن منظومــة هــذا الوعــي المنبثــق مــن شــعور الشّــاعر بصفتــه 

مبدعًــا وابــن بيئتــه، وذلــك أثــر السّــياق. 

الكلمات الدالة: ألفاظ الزّمن، الدّلالة، السّياق، أشعار الشّعراء الستة الجاهليين.
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كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (2(
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المقدمة:

ــاب  ــي كت ــن ف ــاظ الزّم ــوع ألف ــدّارس لموض ــاه ال ــذي تبنّ ــو ال ــي ه ــي التحليل ــج الوصف المنه
ــة و ســياقيّة«،  ــر البطليوســي » دراســة دلاليّ ــي بك ــر أب ــة( للوزي ــتة الجاهلي )شــرح الأشــعار السّ
فتلــك الدراســة، مــا هــي إلا مقاربــة لــذات الشّــاعر الجاهلــيّ بالإنصــات إلــى هواجســه الزّمنيــة التّــي 
تتجلّــى أشــكالُها علــى صفحــات شــعره إبداعًــا، ثــمَّ تتبّــع الدّلالــة المعجميّــة التــي ينتظمهــا السّــياق 
لمعظــم ألفــاظ الزّمــن المباشــرة وغيــر المباشــرة )الملمحــة بالزّمــن(، وأثــر هــذا الانتقــال فــي الدِّلالة 
ــذّات الشّــاعرة مــع الزّمــن، ومــا يتجلــى عنهــا مــن  ــاة ال ــجُ  صــور معان سَــعةً؛ إذ مــن خلالهــا تنت
نظــرة تجــاه أنفســهم والآخريــن مُغلفــة بتلــك المشــاعر الزّمنيّــة، إمــا تســتلهمها ذواتهــم مــن ظواهــر 
الحيــاة أوتأتيهــا عفــوًا، أوعــن طريــق معالــم الزّمــن الطّبيعــي الــذّي تترشــح عنــه إيحــاءات التّجلّــي 

الزّمنــي بصــورٍ شــتّى وبالأخــص الزّمــن النّفســي.

التعريف بالكتاب )ميدان الدّراسة( وشارحه: 

اعتنـى العلمـاء والشّـراح والدّارسـون منـذ القدم بالشّـعر الجاهليّ، ويرجع سـبب هـذا الاعتناء؛ 
لمـا لهـذه الأشـعار مـن مكانـة فـي نفـوس العلمـاء ورجـال العربيّـة ؛كونهـا معيـنَ تاريـخِ الأمّـة، 
فضـلا عـن أنَّ أغلبَهـا كان شـواهدَ لعلـوم العربيّـة كالنّحـو والصّـرف والبلاغـة ؛ فكثُـرت الشّـروح 
والاقتباسـات؛ ممّا جعلها تحظى بهذه  المنزلة، ومن تلك الشّروح)شـرح الأشـعار السّـتّة الجاهليّة(، 
للوزيـر أبـي بكـر عاصـم بـن أيّـوب البطليوسـي)ت494 هــ( وهـو مـن الأندلـس )وكانَ مـن أهـل 
 ಋالمعرفـةِ بـالآدابِ واللُّغـاتِ، ضابطًـا لهمـا، مـع خيـر وفَضْـل، وثقـةٍ فيمـا رَوَاه... وتوفـي رحمـه ال
سـنةَ أربـع و تسـعينَ وأربـع مئة.()ابـن بَشـكَوال، أبـو القاسـم: الصّلـة 2 /  7( وجمعهـا قبلـه الأعلـم 
الشـنّتمري)ت 476 هــ( فـي كتابـه )أشـعار الشّـعراء السّـتة الجاهلييـن( الـذي ذكـر سـبب انتخـاب 
هـؤلاء السّـتة بقولـه :)وهـؤلاء الشّـعراء هُـم أظهـر من يستشـهد بشـعرهم فـي الأدب واللّغـة وعلوم 
العربيـة وفنـون البيـان () الشـنتمري،الأعلم: أشـعار الشّـعراء السّـتة الجاهلييـن، ) /  4( و كان 
البطليوسـي  يـورد نبـذة عـن الشّـاعر، ثـمَّ يبـدأ بالقصيـدة الأولـى التـي اشـتهر بهـا ويشـرح ألفاظهـا 
شـرحًا معجميّـا، ثـم يذكـر مضمـون البيـت بقولـه: إنّـه يقول كـذا وكذا، وقـد يذكر مناسـبة  القصيدة، 
وهـذا منهجـه مـع كل قصيـدة، وهـي طريقـة تعليميـة يُثبتهـا البطليوسـي نفسـه؛ إذ قال فـي تقديم هذه 
الأشـعار: إنَّـه سُـئِل )شـرحها وتقريبهـا، وتلخيصهـا وتهذيبها، للحاجـب مجد الدّولة، أبـي بكر محمد 
بـن المتـوكّل علـى الಋ...وكل مـا ذكرتـه فـي هـذا الشّـرح، فمـن كتـب العلمـاء أخذتـه، ومـن مكنـون 
أقوالهـم اسـتخرجته.() البطليوسـي: شـرحُ الأشـعار السّـتة الجاهليـة،) / 4(،إلّا أنَّ ذلـك لـم يمنـع 
الدّراسـة مـن الرّجـوع فـي أحاييـنَ كثيـرةٍ لشـرح الأعلـم الشـنتمري، أو غيره من شـارحي شـعر ما 
قبـل الإسـلام، و الشّـعراء السّـتة هـم كالتّالـي: امـرؤ القيس بـن حجر الكنـدي،  النّابغـة الذّبياني زياد 
بـن معاويّـة، المكنّـى بأبـي أمامـة، وعلقمـة الفحـل وهـو علقمة بن ناشـرة بـن قيس، وزهيـر بن أبي 
سُـلمى بـن ربـاح المزنـي، وعنتـرة بـن شـداد العبسـي، وطرفـة بـن العبد سـفيان بن سـعدٍ بـن مالك.  
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الزّمن لغةً:

ــاء  ــد ج ــة، فق ــدود ضيق ــي ح ــان إلّا ف م ــن والزَّ مَ ــى الزَّ ــن معن ــرّق بي ــم يف ــيَّ ل ــم العرب المعج
مــانُ  مَــنُ والزَّ مــانُ: اســمٌ لقليــل الوقــت وكثيــره، وفــي المحكــم: الزَّ مَــنُ والزَّ فــي لســان العرب)الزَّ
مــانُ يقــعُ  مــانُ واحــد... والزَّ العَصْــرُ، والجمــعُ أّزْمُــن وأزْمَــان وأّزْمِنــة... وقــال شــمر: الدَّهــرُ والزَّ
مــانُ زمــان الرّطــب والفاكهــة وزمــان الحــرّ  علــى جميــعِ الدَّهــر قــال أبــو الهيثــم: أخطــأ شــمر، الزَّ
مَــان يقــع علــى الفصــل مــن فصــول  مــان شــهرين إلــى ســتة  أشــهر... والزَّ والبــرد، قــال: يكــون الزَّ
ــن(،  ــادة: زم ــرب، م ــن منظــور: لســان الع ــا أشــبهه. ()اب ــة الرّجــل وم ــدّة ولاي ــى م ــنة، وعل السّ
وجــاء فــي كتــاب الأزمنــة والأمكنــة  للمرزوقــي)ت 453 هـــ(: )وقــد حَكــى عــن أبِــي زَيــد وأبِــي 
ــرِ  ــى عم ــى محــدودٍ وعل ــعُ عل ــن ( يق مــن( و) الحِي مــان( و)الزَّ ــس أنَّ )الدَّهــر( و)الزَّ ــدة ويون عُبَي
لِهــا إلــى آخِرِهــا. () المرزوقــي، أبــو علــي المرزوقــي الأصفهانــي: كتــاب الأزمنــة  الدُّنيــا مــن أوَّ
مــان( )ابــن دريــد:  مــن فــي معنــى الزَّ والأمكنــة )،/ 236.( أمــا ابــن دُريــد )ت 321( فقــال: )والزَّ
جمهــرة اللغــة، 828.( يوحــي هــذا القــول، كأنَّ لفظــة الزّمــن بمــا تحمــل مــن معنــى يبقــى جزئيّــا؛ 
مــان، وممــا يعضّــد هــذا الاحتمــال ماجــاء فــي معجــم  ــة معنــى الزَّ مــا دامــت تنضــوي تحــت كليّ
مَــنْ: مــن  العيــن - وهــو أول معاجــم العربيّــة - للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )ت176هـــ( قولــه: )الزَّ
مْنَــى فــي الذَّكــر  مانــة والفِعْــل: زَمِــنَ يَزْمَــنُ زَمَنــاً وزَمــان، والجمــع: الزَّ مِــنُ: ذو الزَّ مــان. والزَّ الزَّ
مــان( )الفراهيــدي: العيــن،4 / 375.(، فهــذه الاشــتقاقات  والأنثــى. وأَزْمَــنَ الشــيءُ: طــالَ عليــه الزَّ
ــي  ــان( الّت م ــن الزَّ ــنُ: م مَ ــه: )الزَّ ــدي بقول ــه الفراهي ــدأ ب ــا ابت ــا م ــت منه ــا يُلف ــن م ــة زم ــن كلم م
تدعــم احتماليــة جزئيــة مفهــوم الزّمــن عــن الزّمــان ويمكــن أن نســتخلص ممــا جــاء فــي المعاجــم 
ــدّد  ــة التّج ــع اصطحــاب صف ــت تطــول أو تقصــر، م ــن الوق ــرة م ــةً: فت ــان لغ ــن أو الزّم أنَّ الزّم

والاســتمرارية إلــى المســتقبل، دون الرّجــوع إلــى الماضــي. 

الزّمن اصطلاحًا:

يبقــى الإنســان فــي حــدود إمكاناتــه البشــرية قــد يتفــرّد بمعرفــة سِــرِّ نفسِــه، وقــد يتفرّد بالشّــعور 
فــي زمانــه ولكنّــه مخلــوق لا يســتطيع تجــاوز مشــيمة الزّمــن الطبيعــي الــذي يعيــش فيــه، كمــا أن 
ــذاجة أن  هنــاك خالــقَ كلّ شــيء، خالــقَ الزّمــان والمــكان، انتظــمَ مصائــرَ النِّــاس بأفعالهم)ومــن السِّ
نتصــوّر أنَّــه لا وجــود لشــيء فــوق الزّمــان، فالزّمــان ليــس إلّا حالــة مــن حــالات الأشــياء، غيــر 
ــن  ــو م ــاني، فه ــود الإنس ــبة للوج ــة بالنس ــة ثنائي ــان دلال ــان. وللزّم ــاوز الزّم ــة تتج ــاك حال أن هن
ناحيــة نتيجــة للنشــاط الخــلّاق، ومــن ناحيــة أخــرى نتيجــة للتفســخ والتفــكّك: وهــو مــرادف للخــوف 
والقلــق( )برديائــف: العزلــة والمجتمــع، 162.( مــن هنــا يشــتط الإنســان الجاهلــيّ حيــن يُحيــل كلَّ 
شــيء إلــى الدّهــر )الزّمــن( واعتبــار الدّهــر )الزّمــن( النّــد الــذي يُعجــز كلَّ مخلــوق تحــت ســلطته، 
كمــا أنَّ )الزّمــن يمكــن اعتبــارة، بمعنــى مــن المعانــي، مطلقًــا، أي أنَّــه لا يمكــن تفســيره أو تعريفــه 
بمصطلحــات أساســية؛ لأنَّــه هــو نفســه أحــد الوجــوه الأوليّــة - التــي لا يمكــن اختزالهــا - لــكلِّ شــيء 



محمد حنون علي الربيعي / ماهر المبيض�  ( 85-56)

59 (A) 2 عية  المجلد 18 العدد�ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

فــي حقــل التّجربــة الإنســانيّة وبالعكــس يمكــن اعتبــاره نســبيّا، أي أن لــه قيمــةً معرفيّــة فقــط عندمــا 
يُنســب إلــى ظواهــر محسوســة.()مندلاو: الزمــن               والروايــة، 161.(، ومــن كل مــا مــرَّ 
مــن اصطلاحــاً يلتقيــان فــي مفهــوم الزّمــن الطبيعــيّ،  نســتخلص أن العلاقــة بيــن الزّمــن لغــةً والزَّ
ــم؛  ــذه المفاهي ــارب ه ــد تتق ــق، وق ــن المطل ــفيّ أوالزّم ــيّ أوالفلس ــوم النّفس ــي المفه ــان ف ولا يلتقي
: )مفهــوم الزّمــن عنــد الشّــاعر الجاهلــيّ هــو  ــى أنــواع الأزمنــة عنــد الشّــاعر الجاهلــيِّ لأنَّ فتتجلّ
مــن( الــذي هــو الجزئيــات الّصّغيــرة مــن الوقــت كاللّحظــة والسّــاعة  مفهــوم مــزدوج كليــاً مــن )الزَّ
ــنين  ــاس بالسّ ــذي يُق ــر ال ــيّ الكبي ــداد الميتافيزيق ــذي هــو الامت مــان( ال ــهر...ومن )الزَّ ــوم والشّ والي
ــذي  ــم وال ــى جثثه ــي عل ــذي يمش ــن ( ال م ــاس بـ)الزَّ ــر النّ ــعر أكث ــور... ولا يش ــال والعص والأجي
يكــوّن )الزّمــان(، إنمــا يشــعرون فقــط بـ)الزّمــان( لوضــوح آثــاره فيهــم وفــي غيرهــم(       )قاســم، 
باســم إدريــس: الشــاعر الجاهلــي والوجــود، 258.(؛ وعليــه فليــس الزّمــن والزّمــان واحــدًا، وإن 
لــم يُفــرّق الكثيــر مــن الباحثيــن )ينظــر: طشــطوش،عبد العزيــز: الزمــن فــي الشــعر الجاهلــي،)) 
ــي اعتمدتهــا هــذه الدّراســة،  ــوا موضــوع     الزّمــن، كمــا يظهــر مــن الاقتباســات الت ممــن تناول
وقــد تناولــت الدّراســة دلالات بعــض ألفــاظ الزّمــن التــي تأخــذ بعــدًا دلاليّــا أوســع، حيــن يتضمّنهــا 
السّــياق عنــد الشــعراء السّــتّة الجاهلييــن، ويمكــن القــول: إن نظــرة العــرب للزّمــن كانــت علــى قــدر 
مناســب مــن النّضــج فهــم يلاحظــون الطّبيعــة والأنــواء، ويســمّون أوقاتهــم طبقــاً لمقتضياتهــا )ابــن 
قتيبــة : كتــاب الأنــواء، 3.(،وهــم بهــذا ليــس بدعًــا مــن الأمــم؛ طالمــا الزّمــكان هــو فضــاء الإنســان 

والطبيعــة كلّهــا. 

الدّلالة والسّياق:

ورد فــي اللّســان: )فــلانٌ يُــدِلُّ علــى أقرانــه كالبــازي يُــدِلُّ علــى صَيــدِه.. والدَّلِيــلُ: ما يُســتدل به. 
ريــق يَدُلُّــهُ دَلالــة ودِلالــة و دُلولــة، والفتــح أعلى()ابــن منظــور:  والدَّليُــلُ: الــدَّالُّ وقــد دَلَّــه علــى الطَّ
لســان العــرب، مــادة: دلــل(، فتنــاول الدّلالــة فــي تتبــع ألفــاظ الزّمــن فــي الأشــعار السّــتة الجاهليــة، 
ــن  ــرها ضم ــي( أوبنش ــر )المعجم ــا المباش ــى معناه ــة إل ــن اللّفظ ــة م ــلال الإحال ــن خ ــيكون م س
السّــياق، فالدِّلالــة: )علــى مــا اصطلــح عليــه أهــل الميــزان والأصــول العربيّــة والمناظــرة أن يكــون 
الشــيء بحالــةٍ يلــزم مــن العلــمِ بــه العلــم بشــيءٍ آخر)التّهانــوي، محمــد علي:كشّــاف اصطلاحــات 
الفنــون والعلــوم، 2 / 787(، وبهــذا تتســع الدّلالــة المعجميــة ليدخــل التضمّــن والاســتلزام غيرهــا 
ممــا هــو فــي مباحــث الألفــاظ ودلالتهــا، و هــذه المصطلحــات المنطقيــة لايُصــرّح بهــا في الدّراســة، 
ولكــنّ الإشــارة إليهــا ســتكون ضمنيــة فــي معالجــة النّصــوص الشّــعريّة لأشــعار الشّــعراء السّــتة 
ــذوق والإحاطــة إذ تنتقــل دلالتهــا  ــة المعجميــة أســاسٌ فــي عمليــة الفهــم ثــم التّ الجاهلييــن، والدّلال

مــن المعجميّــة إلــى السّــياقيّة.  

ــيء.  ــاف أصــلٌ واحــد، وهــو حــدو الشّ ــواو والق ــين وال ــارس أن: )السّ ــن ف ــياق: ذهــبَ اب السّ
يقــال: ســاقه يسُــوقُه سَــوقًا( )ابــن فــارس: معجــم مقاييــس اللغــة، 3 /  117.( وقــد دخــل مصطلــح 
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ــي  ــة ذات بحــوث متقدّمــة بمناهــج متطــوّرة ف ــى أن يكــون نظريّ ــث إل ــي العصــر الحدي ــياق ف السّ
دراســة المعنــى وفــق تعــدد الســياقات، كالسّــياق        اللغــوي، وســياق الحــال؛ لأن دراســة 
معانــي الكلمــات مــن خــلال الســياق، يقتضــي تحليــلًا للســياقات، والمواقــف التــي تــرد فيهــا، ســواء 
كانــت لغويــة أوغيــر لغويــة، فالســياق يخلــق قيمــة حضــورٍ متســعة عــن دائــرة المعجميّــة )ينظــر: 
مندريــس: اللغــة، 230 - 231.(، كمــا أن الســياق يخلّــص الكلمــة مــن تــراك الــدلالات التــي 

ــا. ــرة أن تجترّه ــادت الذاك اعت

الدّراسة:

تنتظــم ألفــاظ الزّمــن المبهــم فــي أربــع مجموعــات دلاليّــة )ينظــر: حســام الديــن، كريــم زكــي: 
الزّمــان الدّلالــي، 220 - 215(: فالمجموعــة الأولــى: الزّمــان، الدَّهــر، الأبــد. المجموعــة   الثانيــة: 
الحيــن، الأوان، الحقبــة، العصــر. المجموعــة الثالثــة: المــدة، المــلاوة، الطــور، التــارة. المجموعــة 
الرابعــة: العمــر، الأمــد، الأجَــل، القَــرن، الأمــة، الطّبقــة. ولــم تــأتِ كلُّ هــذه الألفــاظ فــي الأشــعار 

السّــتّة الجاهليّــة، فيمــرّ الــدّارس علــى معظمهــا ويتوقّــف عنــد أكثرهــا تــداولًا.

مــانُ بأنَّهمــا:  مــن والزَّ مــان: إنَّ المعجــم العربــي يوحّــد بيــن لفظتــي الزَّ المجموعــة الأولــى: الزَّ
)اســمٌ لقليــلِ الوقــتِ وكثيــرِه، ويُجمــع علــى أزمــانٍ وأَزْمِنَــةٍ وأزْمُــنِ( )الجوهري: الصّحــاح، 499.) 
كمــا مــرّ فــي التمهيــد، وجــاء جَمْعُهــا علــى )أزمــان( عنــد النّابغــة الذبيانــي، وهــو يصــفُ ســيوف 
ــة بعــد الماضــي ليُكســب هــذه السّــيوف أصالــة، فضــلًا  َقــومٍ يمدحهــم، وهــذا الجمــع يوحــي بدلال
عــن اقتــران هــذه الأزمــان بزمــن يــوم حليمــة، إنهــا الأزمنــة التــي جمعــت بيــن الجمــال والقتــال، 
ــاك مســوّغ للنّابغــة أن يذكــر تطــاول  ــم يكــن هن ــال؛ وإلّا ل ــه الأجي ــد تناقلت ــت ق ــي كان وإرث حكائ
ــه )البطليوســي:  ــكَ بقول ــاك ذاكــرة تســترجع هــذا الحــدث وذل ــم تكــن هن ــو ل أزمــان يــوم حليمــة ل

الســابق، ) /  257.(]الطويــل[: 

بْنَ كُلَّ التَّجارِبِ )))  ثْنَ مِنْ أَزْمَانِ يَوْمِ حَلِيْمَةٍ    إِلى الْيَوْمِ قَدْ جُرِّ توُرِّ

وجــاءت لفظــة )أزمــان( عنــد امــرئ القيــس وهــو يقــف علــى الأطــلال التــي عَفَــت )دَرَســت( 
بقولــه )البطليوســي: ) /  148.( ]الطويــل[: 

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيْبٍ وَعِرْفانِ          وَرَسْمٍ عَفَتْ آياتُهُ مُنْذُ أزْمَانِ      

حليمة بنت الحارث بن شمر الغساني كانت تطيّب الرجال إذا قاتلوا، وكانت من أجمل النساء أمرها أبوها أن تطيّب   (((

مَن يمر عليها من الجند، فمَرَّ بها شابٌّ فلمّا طيَّبَتْهُ تناولها فقبّلها، فصاحت وشكت إلى أبيها: فقالَ لها: اسكتي فما 
ا أن يُقتَل فذاكَ أشدُّ  ا أن يُبلي بلاءً حسنًا فأنتِ امرأته، وإمَّ أ عليكِ، فإنَّه إمَّ في القوم أجلد منه حينَ فعلَ بك ذلك وتجرَّ

جهُ إيّاها. ينظر: المصدر نفسه. ا تريدين من العقوبة فأبلى الفتى، فرجع فزوَّ عليه مِمَّ
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ه علــى معالــم  كمــا وردت لفظــة الزّمــان عنــد طرفــة بــن العبــد، وهــو يشــكوه بمــا فعــل فــي كَــرِّ
الدّيــار وليــس هنــاك مَــن يُوقــف ســيله الجــارف، ولا مَــن يتكفّــل درءَ رَيْبِــه وحوادثــه، والملاحــظ 
ــه )البطليوســي: 2  ــك بقول ــه وذل ــه وصروف ــا الدَّهــر بشــموليّة ريب ــرادف بدلالته ــا ت أنَّ اللّفظــة هن

/526.( ]الطويــل[: 

مان كَفِيْلُ فغيَّرن آياتِ الدِّيار على البِلى    وليسَ على رَيْبِ الزِّ

ــمه المهجــو  ــذي يُقسِّ ــده كذلــك لفظــة زمــن، وهــي توحــي بســعة تشــمل الدّهــر ال ووردت عن
ــر[:  ــه )البطليوســي: 2 /  439.( ]الواف ــد( ضمــن الزّمــن الأوســع بقول ــن هن )عمــرو ب

قسَمْتَ الدَّهر فِي زَمَنٍ رَخيٍّ      كَذاكَ الحُكْمُ يَقْصِدُ أوْ يَجُورُ

بينمــا ذكــر الشّــاعر نفســه لفظــة )الزّمــن( التــي أخــذت دلالــة وقــتٍ محــدود مــن مــاضٍ ليــس 
ببعيــد حيــن منــع قومُــه أعداءَهــم رعــيَ الخضــراء وجعلوهــم يرعــون اليابــس مــن شــجر الحلفــاء 

إذ يقــول )البطليوســي: 2 /  504.(]المديــد[: 

فَفَعَلْنَا ذَاكُـــمُ زمنًا     ثمَّ دَانَى بَيْنَنَا حِكَمُـــــهْ

أمّــا زهيــر بــن أبــي ســلمى فيقــف علــى الدِّيــار مســندًا تغييــر معالمهــا إلــى لَعِــب الزّمــان ومــا 
توحــي لفظــة )لَعِــبَ( بعشــوائية الفعــل إذ يقــول )البطليوســي،2 /  125.( ]الكامــل[: 

مان’بِهَا وَغيَّرَها   بَعْدِي سَوافِي الْمُوْرِ والقَطْرِ ))) لَعِبَ الزَّ

فلفظتـا الزّمـان والزّمـن ومـا سـيأتي مـن ألفـاظ ذات دلالة مباشـرة أوغير مباشـرة علـى الزّمن 
تكـون ـ غالبًـاـ تابعـة لهاجـس الشّـاعر حيالها؛ لذا )غالباً ما لا تعكس اللّغـة حقيقة العالم بل اهتمامات 
النّـاس الذيـن يتكلمونهـا( )ينظـر: بالمـر: علـم الدلالـة، 28.( وعليه يُلاحـظ ترادف معانيهـا عندهم، 

ولكـن تبقـى كل لفظـة تحمـل خصوصيتهـا مما ليس فـي الأخرى ككلمـة الدّهر.

الدّهــر: اختلــف أصحــاب المعجمــات عنــد مفــردة الدّهــر بيــن قائــلٍ: إنّــه الأبــد أوالزّمــن الــذي 
مــان... ويقــال الدّهْــرُ: الأبد(  لا ينقطــع أوالأمــد الممــدود فالجوهــري )ت398هـــ( عنــده )الدّهــر: الزَّ
)الجوهــري: الصحــاح، 389.( وابــن منظــور يُلغــي الفصــل بيــن الدّهــر والزّمــن ويعدّهمــا شــيئاً 
واحــداً )ينظــر: ابــن منظــور: لســان العــرب، مــادة: دهــر.( أمّــا ابــن الأثيــر )ت606هـــ( فيقــول: 
ــثِ  ــب الحَدي ــي غري ــة ف ــي: النِّهاي ــن الأث ــا( )اب ــاةِ الدُّني ــدَّة الحي ــل ومُ وي ــان الطَّ م ــرُ اســمٌ للزَّ )والدَّهْ
والأثَــر، 2 / 144.( إذن المعجــم يــدور مــع اللّفظــة فــي محيــط الوقــت المجــرّد، وقــد أشــار امــرؤ 

القيــس إلــى هــذا المعنــى بقولــه )البطليوســي: ) /  162( ]الطويــل[: 

السّوافي: جمع سافية وهي الريح التي تَسفي التُّراب المُورُ: الغبار، سوافي القطر: ما تُمريه الرياح من المطر.  (((
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ألا إنَّما الدُّهر لَيَالٍ وَأَعْصُرُ      وَلَيْسَ عَلى شَيءٍ قَويْمٍ بِمسْتَمِر

ــون أبادهــم  ــوازِل والحــوَادِث ويقول ــد النَّ ــبَّهُ عن ــرَ وتَسُ ــذُمَّ الدَّهْ و)كان مــن شــأنِ العــرَبِ أن تَ
الدَّهــر وأصابتهــم قــوارع الدّهْــرِ وحوادِثُــه، ويُكْثــرنَ ذِكْــرَهُ بذلــك فــي أشــعارهم.( )المصــدر نفســه( 
ــه،  ــذي لايؤتمــن جانب ــاً مــن هــذا الدّهــر ال ــه ألم ــس بحزن ــي موضــعٍ آخــر يصــرّح امــرؤ القي وف

فيقــول )امــرؤ القيــس: ديــوان، 309.(]الوافــر[: 

جالَا ))) ألمْ يحْزُنْكِ أَنَّ الدَّهرَ غُوْلُ      خَتورُ العهْدِ يَلْتَهِمُ الرِّ

ــهِ  ــهَ فعل ــدرك كُن ــة تســمية لمــا لا يســمّى، ولا ي الصّــورة التشــبيهية البليغــة بـ)الغــول( محاول
ومقاصــدهِ )ختــور العهــد( وأيّ عَهْــدٍ! إنــه عهــد وهــم الإنســان بالبقــاء، وليــس علــى الدّهــر أن يلتــزمَ 
بــه، ومــا اللّجــوء إلــى اســتعارة الغــول إلّا محاولــة للاستمســاك بمــا يؤســس إيحــاءً إلــى التهويــل، 
ــل الشّــاعر  ة ومواجهــة؛ ليدلّ فهــو حيــن يلتهــم، يلتهــم )الرّجــال( بمــا لهــذه اللّفظــة مــن ملمــحِ  قــوٍّ
علــى فوقيّــة ســطوة الدّهرعلــى مــن بلغــوا مــن الرّجولــة والــرأي مــا لا يجــب أن يكونــوا لقمــة ســهلة 
ــه الدّهــر  ــة فهــم رجــالٌ، إنَّ للحــوادث، التــي أنضجتهــم وعركتهــم، فغــدوا جديريــن بوســم الرّجول
الفاجــع المســتأثر بالأحبــة نحــو الغيــاب الــذي لارجعــة فيــه، وكلّ ذلــك تمثــل عنــد زهيــر بــن أبــي 
ســلمى، وقــد أخــذت الأبيــات الآتيــة مــن ديوانــه؛ وذلــك لتتبــع المصــداق فــي النظــرة إلــى الدّهــر 
عنــد زهيــر والاســتئناس بهــا، وذلــك فــي قولــه     )ثعلــب، أبــو العبــاس: شــرح شــعر زهيــر بــن 

أبــي ســلمى، 282.( ]الكامــل[: 

فَاِستَأثَرَ الدَّهْرُ الغَداةَ بِهِم               وَالدَّهْرُ يَرْمِينِي وَلَا أَرْمِي

لَوْ كَانَ لِي قِرْناً أُنَاضِلُهُ             مِا طَاشَ عِنْدَ حَفيظَةٍ سَهْمِي )2)

أَوْ كَانَ يُعطي النَّصَفَ قُلْتُ لَهُ     أَحْرَزْتَ قِسْمَكَ فَاِلهُ عَنْ قِسْمِي )3)

يا دَهْرُ قَدْ أَكثَرتَ فَجعَتَنا             بِسَراتِنَا وَقَرَعْتَ فِي العَظْمِ )4)

وَسَلَبتَنا مَا لَسْتَ مُعقِبَهُ              يا دَهْرُ مَا أَنْصَفْتَ فِي الحُكْمِ )5)

غول: فاسد، ختور: غدور.  (((

القرن: ما يقاوم في قتال، الحفيظة: الحمية والغضب.  (2(

النَّصَف: العدل والنَّصَفة.  (3(

السّراة: الأشراف.  (4(

ما لستَ معقبه أي: مَن لستَ تجود بمثله.  (5(
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الشّــاعر كأنــه يريــد أن يُبيّــن مــدى حــرص الدّهــر فــي لفظــة )اســتأثر( بالّذيــن يحبهــم فــي أن 
ــى  ــه يبخــل عل ــاعر إنّ ــاد الشّ ــك عــادة الدّهــر باعتق ــرة مذمومــة وتل ــه، فالأثَ ــع وجودهــم فيُطفِئ يتتبّ
الأحبَّــة بأحبَّتهــم، وهــذا تهديــد لوجــود الشــاعر نفســه؛ إذ تتمثّــل أمامــه انقطاعــات أزمنــة أحبتــه، 
وعليــه فــإن المــوت يترصّــده، فالبــارز هــو الشّــعور بالزّمــن فــي حــال انقضائــه أو ســيره للانتهــاء 
ــا،  ــه قلق ــذّات في ــا صاحــب النّصيــب الأوفــى فــي اســتغراق ال ــاة، فالزّمــن هن ــة الحي بوقــف إمكاني
ولكــنَّ المختبــئَ هــو المــوت )مــن أجــل أنَّ المــوت يمكــن أن يظــل، فــي صلــب الــكلام علــى مضــي 
ــة  ــن: الكينون ــه( )هيدغــر، مارت ــه مضــيٌّ فــي ذات ــإنَّ الزمــان يبــرز وكأنَّ الوقــت، وراء غطــاء، ف
والزمــان، 723.( إذ لا يكــف عــن التقــدّم فــي إنقــاص العمــر، فهــو يتولّــد علــى حســاب النقصــان، 
إنّــه مســتقبلٌ يمضــي وهــذا الفكــرة وصلــت إلــى شــاعرنا وهــو يستشــرف مــآل واقــع مــوت الآخــر، 
ومــا يضفيــه علــى ذاتــه مــن قلــق، وهــذا القلــق يبــرز مــن خــلال انتقالــه مــن الغائــب )بهــم( إلــى 
المتكلّــم )يرمينــي ولا أرمــي( وهــذا التجلّــي للقلــق الزّمنــي فــي بيــتٍ واحــد، مــا إن ذكِــرَ اسْــتئْثار 
ــيّ  ــا عجــزٌ ذات ــي، والعجــز هن ــام رامٍ يُصم ــل عجــزه أم ــرَ بالمقاب ــى ذُكَ ــم، حتّ ــوت( به الدَّهر)الم
ــة تقــف بوجــه الدّهر)الزّمــن(؛ إذ يســلب مــا لا يجــود بمثلهــم فــي  ــوّة بشــريّة ممكن فليســت مــن ق
ــا فــي         نظــره، هــذا الفــراغ زمــنٌ خــاوي المحتوى:)وقــد أبــرزَ  المســتقبل فهــم تركــوا فراغً
خطــاب الشّــعراء للدّهــر بعــدًا ينسَــجِم مــع موقِفِهــم مــن الدَّهْــر الــذي كان لا يخــرج عــن كونــه عــدوّا 
ــعراء الجاهلييــن مــع الدَّهــر يرتبــط بموقفهــم الشّــمولي  لهــم، وممــا هــو لافــت للنَّظــر، أن حديــث الشُّ
مــن... وهــذا الأســلوب فــي الخطــاب يكشــف عــن ذروة التّــأزّم أو لحظــة انفجــار الانفعــال  مــن الزَّ
الــذي يعيشــه الشّــاعر() ربابعــة، موســى: تشــكيل الخطــاب الشّــعري، 28.(، إذن دلالــة الدّهــر عنــد 

زة بالسّــطوة. زهيــر بــن أبــي ســلمى، دلالــة الفاعليــة فــي الوجــود، والقــوة المعــزَّ

ــدُ: الدائــم. والتأبيــد التخليــد( )ابــن  ــد: الدَّهــر، والجمــع آبــاد وأُبود...والأبَ الأبــد: جــاء أنَّ )الأبَ
منظــور: لســان العــرب مــادة: أبَــد.( والأبــد هــو )دوام الوجــود فــي المســتقبل، كمــا أنَّ الأزل دوام 
ــوم،) / 84.(،  ــون والعل ــاف اصطلاحــات الفن ــي: كشّ ــوي، محمدعل ــي الماضي()التّهان الوجــود ف
المرزوقــي فــي الأمكنــة والأزمنــة قــال: )قولــك أبــد الآبــاد كقولــك دهــر الدّهــور... ومــن أمثالهــم 
ــاب  ــي: كت ــان( )المرزوق ــر لقم ــم لنس ــد اس ــد مضــى وانقطــع ولب ــد للشــيء وق ــى لب ــدٌ عل ــى أب أت
ــي  ــد( ف ــن وردت كلمــة )الأب ــي حي ــت النّابغــة الذّبيان ــي بي ــة،) / 291.( ولكــن ف ــة والأمكن الأزمن

ــه )البطليوســي:) /  214.( ]البســيط[:  ــال في ــذي ق ــه ال ــع داليت مطل

نَدِ        أقْوَت وَطالَ عَلَيها سالِفُ الَأبَدِ ))) يَا دارَ مَيَّة بِالعَلْياءِ فالسَّ

ميّة: اسم امرأة، العلياء: مكان مرتفع السند: سند الجبل ارتفاعه حيث يُسند فيه أي يُصعد، أقوت: خَلَتْ، السالف:   (((

الماضي، الأبد الدَّهر والجمع آباد.
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ــا دَارَ  دلالــة انقطاعيــة فيهــا توجّــع، إذ اســتعمل أســلوب الانتقــال بالخطــاب مــن الحاضــر )يَ
ميّــة( إلــى الغائِــب )أقــوَتْ وَطــالَ عليهــا( اتســاعاً ومجــازاً )ينظــر: البطليوســي:) / 214، شــرح 

البيــت.( ممــا يُعطــي وقعًــا فــي نفــس المتلقّــي أنَّ الشــطر الأول صرخــة الــذّات نحــو الخــارج.

     مــن المجموعــة الثانيــة: الحيــن: ورد فــي لســان العــرب )الحِيــنُ: الدُّهــر، وقيــل: وقــت مــن 
الدّهــر مبهــم يصلــح لجميــع الأزمــان كلهــا، طالــت أو قَصُــرَتْ، يكــون ســنة أو أكثــر مــن ذلــك، 
وخــصَّ بعضهــم بــه أربعيــن ســنة أو ســبع ســنين أو ســنتين أو ســتة أشــهر أوشــهرين. .. والحيــن 
المُــدَّة ومِنــهُ قولــه تعالــى: »هَــلْ أَتَــى عَلَــى الْإِنْسَــانِ حِيْــنٌ مِــنَ الدَّهْــرِ«... ويجمــع علــى الأحيــان، 
ــع مــن شــاهدته مــن أهــل اللّغــة يذهــب  ــالَ الأزهــري وجمي ــنَ وق ــى أَحايي ــانُ عل ــم تجمــع الأحْي ث
إلــى أنَّ الحِيــنَ اســمٌ كالوقــت يصلــح لجميــع الأزمــان.( )ابــن منظــور: لســان العــرب مــادة: حيــن.( 
ــر الشّــاعر بدنــو فــراق، أوحلــول  ــربَ، وغالبــا مــا يصاحــب هــذا الفعــل توتّ والفعــل منــه حــان قَ

لحظــة وداع كقــول النّابغــة الذّبيانــي )البطليوســي: ) /  316.( ]الكامــل[: 

بْحُ وَالإمْسَاءُ مِنْها مَوعدي ))) حِيلُ وَلَمْ تُودِّع مَهْدَرًا     وَالصُّ حَانَ الرَّ

الحقبة: 

وردت مــادة )حقــب( فــي المعجــم العربــي وهــي غالبًــا تحملُ دلالــة الشّــدِّ أوالعُسْــر أوالاحتباس 
والانقطــاع، قــال ابــن فــارس: )الحــاء والقــاف والبــاء أصــلٌ واحــد، وهــو يــدلُّ علــى الحبــس... فأمّــا 
الزّمــان فهــو حِقْبــة والجمــع حِقَــب والحُقْــبُ ثمانــون عامــاً، والجمــع أحقــاب( )ابــن فــارس: معجــم 
ــر عليــه  مقاييــس اللغــة، 2 /  89.(: )الحَقْــبُ: حَبْــلٌ تشــدُّ بــه الرّحــل فــي بطــن البعيــر. وحَقِــبَ: تعسَّ
ــماء حَقَبًــا: إذا لــم تمطــر وحَقِــبَ المطــرُ حَقبــاً: احتبــس.. وحَقِــبَ نائــلُ فــلان:  البــول. .. وحَقِبَــت السُّ
إذا قــلَّ وانقطــعَ وقــالَ الفــرّاء فــي قولــه تعالــى: »لَابثِيــنَ فيهــا أحْقَابًــا«، قــال: الحُقْــبُ ثمانون ســنة... 
ــا  ــون فيهــا أحقابً ــى أنّهــم يلبث ــاس والمعن ــة، كمــا يظــنُّ بعــضُ النّ ــى غاي ــدلُّ عل وليــس هــذا ممــا ي
ــد الرّاغــب  ــب.(، وعن ــادة: حق ــرب، م ــان الع ــن منظــور لس ــر( )اب ــهُ آخ ــبٌ تَبِعَ ــا مضــى حُقْ كلَّم
مــان مبهمــةٌ ()الرّاغــب الأصفهانــي:  الأصفهانــي )ت 425 هـــ( )والصّحيــح أنَّ الحِقْبَــة مــدَّةٌ مــن الزِّ
ــنة، إلا أنَّهــا تُفيــد غيــر مــا تفيــدهُ  مفــردات، 248.(، وعنــدَ أبــي هــلال العســكري )الحِقْبــة اســمٌ للسَّ
ــنة تفيــد أنهــا جمــع شــهور والحِقْبــة، وهــي ضَــربٌ مــن الظــروف تُتَّخَــذ مــن  ــنة، وذلــك أنَّ السَّ السَّ
الُأدُم يجعــل الرّاكــب فيهــا متاعــه، وتشــد خلــفَ رَحْلِــه أو سَــرجِه.( )العســكري: الفــروق اللغويّــة، 

.(273 - 272

حانَ: قَرُبَ، مهدر: اسم جارية.  (((
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وقــد لوحــظ أن الشّــارح لكتــاب )شــرح الأشــعار السّــتة الجاهليّــة( أبــا بكــر البطليوســي، مــرةً 
ــر كلمــة )حِقْبَــة( علــى أنَّهــا مُــدَّة غيــر مؤقَّتــة ومــرةً أخــرى يحدّدهــا بالسّــنة، ويظــن الــدّارس أن  يُفسِّ
ذلــك متــأتٍّ مــن إحســاس الشّــارح بإيحــاء الكلمــة ضمــن ســياق البيــت أو القصيــدة، وأمّــا مــا مــرّ 
ــا فــي بيــتٍ لمطلــع قصيــدةٍ عنــدّ  ــرها بالمــدّة غيــر المؤقتــة، أمَّ مــن الشّــواهد علــى الكلمــة، فــكان يفسُّ

زهيــر بــن أبــي سُــلمى يقــول فيــه )البطليوســي، 2162.( ]الوافــر[:

لِمَنْ طَلَلٌ بِرامَةَ لَا يَرِيمُ    عَفَا وَخَلا لَهُ حُقُبٌ قَديمُ )))

ــنة والحِقَــبُ بالسّــنين، وفــي ذلــك دلالــة علــى قــوّة التغييــر رغــم طــول  فإنّمــا يفسّــر الحِقْبَــة بالسَّ
ــة  ــداول هــذه الكلم ــى ت ــا يُلاحــظ عل ــن مم ــت، وتبيّ ــم( ثاب ــه فهــو )لا يري ــي مــرّت علي ــب الت الحق
مــن المبهــم مــع مــا أشــارت إليــه المعاجــم اللّغويــة أنَّ  )حقبــة( بيــن الشّــعراء حملــت الدّلالــة علــى الزَّ
هــذه المــادة )حقــب( تحمــل معانِــيَ الانقطــاعِ عــن الشّــيء أو الاحتبــاس عنــه، وكذلــك حملــت مــدى 
ــة ممــا يعطــي  تقديــر الشّــاعر للزّمــن الماضــي ومقــدار الشّــعور بثقلــه أو مقــدار فاعليتــه التغييريّ

اللفظــة دلالــة ســياقيّة أخــرى تصطبــغ بمقــدار المبالغــة.

العَصْــر: هــو: )العَصْــر والعِصْــر والعُصُــر؛ الأخيــرة عــن اللّحيانــي: الدُّهــر. قــالَ الಋ تعالــى: 
»والعَصْــرِ إنَّ الإنْســانَ لَفِــي خُسْــر«؛ قــال الفــرّاء: العَصْــر الدّهــر... والجمــع أَعْصُــرٌ وأعْصَــارٌ 
وُ صُــرٌ وعُصُــورٌ. والعَصْــر: العشــي إلــى احمرارالشــمس.( )ابــن منظــور: لســان العــرب، مــادة: 
عصــر( ووردت كلمــة )عصــر( وتــدلُّ علــى الدَّهــر؛ إذ شــملت العــام الــذي نابتــه فيــه المصائــب، 

وذلــك فــي قولــه )البطليوســي: 2 / 461.( ]الرمــل[: 

ذَاكَ عَصْرٌ وَعَدَانِي أَنَّني     نَابَنِي العامَ خُطُوبٌ غَيْرُ سِرْ )2)

ــدَ  ــوْرًا بَعْ ــول: طَ ــارةُ، تق : )الطــور التَّ ــد جــاءَ أنَّ ــارة: لق ــور والتَّ ــة: الطَّ مــن المجموعــة الثالث
ــال  ــارة، والطّــور: الحــال( )ابــن منظــور: لســان العــرب، مــادة طــور.(. ق ــارةً بعــد ت ــوْرٍ أي ت طَ
النّابغــة الذّبيانــي وهــو يعانــي وجــع وعيــد النّعمــان فــكان ليلــه كمــن لدغتــه أفعــى ذات سُــمٍّ ناقــعٍ، 
وحــاول المعالجــون مــن ســوء ســمّها فهــي لا تســتجيب لهــم، إذ يقــول )البطليوســي: ) /  242.) 

ــل[:  ]الطوي

اقونَ مِنْ سُوْءِ سُمِّها     تُطَلِّقُهُ طَوْرًا وطَوْرًا تُرَاجِعُ  تَنَاذَرَها الرَّ

ووردت هذه اللفظة عند طرفة بن العبد، إذ يقول )البطليوسي: 2 /  379.( ]الطويل[: 

عَدْوَليَّةٌ أوْ مِنْ سَفينِ ابْنِ يَامٍنٍ       يَجُورُ بِها الملّاح طورًا وَيَهْتَدِي

رامة: أرضٌ، عفا: دَرَسَ، خلا: مضى، حُقُبٌ: دَهرٌ جمعه أحقاب ويروى حِقَبٌ جمع حِقْبة وهي السّنة.  (((

ا يُكتَم. داد، سِرْ: ظاهرة ليست ممَّ العَصْر: الدّهر، عَدَاني: شغلني، نابني: حضرني، الخطوب: الأمور الشِّ  (2(
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المجموعــة الرابعــة: ألفــاظ الزّمــن المحــدد: وهــي أربــع مجموعــات، المجموعة الأولــى وتضمُّ 
ــنة: تتشــكّل دلالــة السّــنة عنــد العــرب علــى  ــنة والعــام والحــول والحجــة والحقبــة. السَّ ألفــاظ: السَّ
ــه شــأنُه فــي المرعــى  ــنة ل ــعٍ مــا: )وكل موســم مــن مواســم السّ حســب مــا ترفدهــا المواســم بطاب
والانتجــاع وطلــب المــاء أوالتجــارة أوالأمــان، ولهــذا وجــدت أســماء المواســم والفصــول جميعًــا 
ووجــدت معهــا ثلاثــة أســماء مختلفــة الدّلالــة للــدورة حــول الشّــمس فــي مصطلــح الفلكييــن: فهــي 
السّــنة. وهــي العــام. وهــي الحــول. ولــكل منهــا موضعــه فــي التعبيــر( )العقــاد، عبــاس محمــود: 
الزمــن فــي اللغــة العربيــة، مقــال. مجلــة الأديــب، ع 6، 2.( أي فــي السّــياق، وقــد جــاء فــي لســان 
ــنَةُ: يعنــونَ بــه  مَــن والجمــع سَــنَواتٌ وسِــنُونَ وَسَــنَهَاتٌ... وأصابتهــم السَّ ــنَةُ مــن الزَّ العــرب: )والسَّ
مــان( )ابــن منظــور: لســان  ــنة مِــنَ الزَّ ــنَةَ المُجْدِبــة... وأرْضٌ سَــنَةٌ: مُجدِبَــةٌ، علــى التشــبيه بالسَّ السَّ
ــةٍ مــن الرّجــاء والخــوف فــلا هــي  العــرب، مــادة: ســنا.( وزهيــر ذكــر السّــنين وعددهــا فــي حال
ذات حــلاوة فيطمــع بهــا ولا هــي ذات مــرارةٍ فييــأس منهــا، وذلــك بقولــه )البطليوســي: 2 /  32.) 

]الطويــل[: 

وَقَدْ كُنْتُ مِنْ سَلْمَى سِنِيْنَ ثَمَانِيَا          عَلَى صِيْرِ أَمْرٍ مَا يَمُرُّ وَمَا يَحْلُو )))

كمــا أنَّ السّــنة ذات القحــط تكتســب لونــا شــاحبا مُصفــرّا وكأنَّهــا مريضــة فتكــون شــهباء تنــأى 
بيــع، يقــول زهيــر )البطليوســي: 2 /  42.( ]الطويــل[: عــن ألــوان خِصْــبِ الرَّ

هْبَاْءُ بِالنَّاسِ أَجْحَفَتْ   وَنَالَ كِرَام المَالِ فِي الحَجْرَةِ الَأكْلُ نَةُ الشَّ إذا السَّ

ــر  العــام: ورد فــي اللّســان: )العــامُ: الحَــوْلُ يأتــي علــى شَــتْوَة وصَيْفَــة، والجمــع أَعْــوَامٌ ، لا يُكَسَّ
علــى غيــر ذلــك، وعــامٌ أعــوَم علــى المبالغــة. قــال ابــن ســيده وأراه فــي الجَــدب، كأنَّــه طــالَ عليهــم 
ــنَةُ عَامًــا لِعَــوْمِ  لجدبــه وامتنــاع خِصبــه.( )ابــن منظــور: لســان العــرب، مــادة: عــوم.( وسُمِّيَت:)السَّ
ــو  ــا.( )الراغــب الأصفهانــي: مفــردات، 598.مــادة عــوم(، ويــرى أب ــعِ بُروْجِهَ ــي جَمِيْ ــمسِ فِ الشَّ
هــلال العســكري )ت 395 هـــ( أنَّ السّــنة أطــول مــن العــام )ينظــر العســكري: الفــروق اللغويــة، 
271.( والنّابغــة الذّبيانــي، إذ يذكــر الأعــوام التــي مــرّت وهــي ســتة والعــام الــذي هوفيــه، فإنّمــا 
ــة أومبالغــة  هــي مبالغــة فــي النّظــر والاســتدلال بالعلامــات الممحــوّة علــى معرفــة أطــلال الأحبّ
لشــدة وقــع الفــراق، إن لــم تكــن علــى حقيقــة الحــال، فيقــول )البطليوســي: ) /  237.( ]الطويــل[:

مْتُ آيَاتٍ لَها فَعَرفْتُها       لستَّةِ أَعْوَامٍ، وَ ذَا العَامُ سَابِعُ)2) تَوَهَّ

صيرُ كلِّ شيءٍ: منتهاه.  (((

الآيات: العلامات، وهي جمع آية وهو مايُستدل به على الدَّار، واللام في قوله: لستة أعوام بمعنى بعد.  (2(
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ه، واســتعمل  فالزمــن الــذي مــرّ علــى النابغــة بهذه الأعوام السّــبعة ليســت مــن الزّمن الذي يســرُّ
زهيــر بــن أبــي سُــلمى وهــو يمــدح هــرم بــن ســنان، العــامَ للرّخــاء بالعطــاء مــن الممــدوح، فيُظهِــرهُ 
مُمــرِعَ الأعــوامِ فــي النّــاس، ويلــوذ بــه الغنــيُّ والفقيــر، فهــو لا يبخــل، وللفقيــر عُــذرٌ فــي اللّيــاذ، 
ــا الغنــي، فقــد جــاء بــه الشّــاعر ليثبــت أن هرمًــا كريــمٌ لا يأنَــف مــن عطائــهِ أحــدٌ، ويُعيــن علــى  أمَّ
ــه )البطليوســي: 2 /  164)  ــك بقول ، وذل ــيٍّ ــرٍ ولا غن ــن فقي ــأى ع ــي ليســت بمن ــان الّت ــدّة الزّم ش

]الوافــر[:       

لُ وَالعَديْمُ ))) وهُوَ غَيْثٌ لَنَا فِي كُلِّ عَامٍ     يَلُوْذُ فِيْهِ المخَوَّ

ولعــلَّ دلالــة لفظــةِ العــام لهــا خصوصيّــة فــي الاســتعمال القرآنــي؛ بــأنَّ العــام للرّخــاء 
ــنَةِ، لكــن كثِيــراً مَــا  ــنة للشــدّة والقحــط، إذ قــال الرّاغــب الأصفهانــي: )العــامُ كالسَّ والخِصــب، والسَّ
ــنَةِ،  ــدَّةُ والجَــدْبُ، وَلهــذا يُعَبَّــر عَــن الجَــدْبِ بالسَّ ــنَةُ فــي الحَــوْلِ الّــذي يكُــونُ فيــه الشِّ تُســتَعْمَلُ السَّ
خــاءِ والخِصــبُ( )الرّاغــب الأصفهانــي: مفــردات ألفــاظ القــرآن، 598.  ــه مــن الرَّ والعــام بمــا في
ــد  ــن العب ــة ب ــول طرف ــذا ق ــك؛ فه ــر كذل ــن الأم ــم يك ــيّ ل ــعر الجاهل ــي الشّ ــن ف ــادة: عــوم.( ولك م

)البطليوســي: 2 /  461( ]الرمــل[:

ذَاكَ عَصْرٌ وَعَدَانِي أَنَّني     نَابَنِي العَامَ خُطوبٌ غَيْرُ سِرْ )2)

ــرهِ  ــهُ عــن غَيْ ــيء وانْفِصَالُ ــرُ الشِّ ــوْلِ تَغيُّ : )أَصْــلَ الحَ الحَــوْل: قــال الرّاغــب الأصفهانــي: إنَّ
ــنَةُ تَحُــوْلُ، وحَالَــت الــدَّار: تَغَيَّرَتْ،  وبوصفــه التَّغَيُّــرِ قيــلَ: حــالَ الشــيءُ يحــولُ حــؤولًا... حالــتِ السَّ
وأحالــتِ وأحْوَلَــت: أتَــى عَلــيْ الحَــوْلُ.( )الرّاغــب الأصفهانــي: مفــردات: 266 -  267.( ويقــال: 
ــهُ  ، وحالــتِ الــدَّارُ، وحَــالَ الغــلامُ: أي أتــى عليــه حَــوْلٌ.. وحَــالَ لَوْنُ ــهِ الحَــوْلُ أي: مــرَّ )حــالَ عَليْ
أي: تَغَيَّــرَ وَاسْــوَدَّ.( )الجوهــري: الصحــاح، 295، مــادة: حــول( ووصــفَ امــرؤ القيــس الصّبــيَّ 
ــه )البطليوســي: ) /  34.)  ــي قول ــة بالمحــوِل ف ــي رواي ــل وف ــه بالمُغي ــه عن ــذي أشــغَلَ ضَجِيعَتَ ال

]الطويــل[: 

فَمِثلُكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ ومُرْضِعًا       فَألْهَيْتُهَا عَنْ ذي تَمَائِمَ مُغْيَلِ )3) 

أمــا روايــة )المحــول( فقــد جــاءت عنــد الأعلــم الشــنتمري وهــي )الأعلــم الشّــنتمري: أشــعار 
الشّــعراء السّــتة الجاهلييــن، ) / 31.(:

اللّياذ: الاستيجار بالشيء، المخول: الذي لَه خَوَل وهم العبيد، يريد بالمخول الغني والعديم الفقير.  (((

داد واحدها خَطْب، غير سِرْ: ظاهرة ليست  العُصُر: الدَّهْر، عداني: شغلني: نابني حضرني، الخطوب: الأمور الشِّ  (2(

مما يُكتَم.
هُ وهي  أُمُّ الذي تؤتى  المغيل:  الصّبي،  التي تعلّق على عنق  الكتب  التمائم:  ألهيتُها أشغَلْتُها،  أتيتُ ليلا،  طرقتُ:   (3(

تُرضِعُهُ، وُ روى محول: وهو الذي أتى عليه حولٌ وقيل: الصغير وإن لم يكن بَلَغَ حولًا.
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فَمِثلُكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ ومُرْضِعًا        فَألْهَيْتُهَا عَنْ ذي تَمَائِمَ مُحْوِلِ

ــنةُ، والجمــع الحِجَــج.. والحُجّــة البرهــان.( )الجوهــري: الصحــاح،226،  الحجّــة: وهــي: )السَّ
ــة هــي القصــد إلــى الزيــارة وليســت الإقامــة )يُنظــر: موقــع ألكترونــي  مــادة حجــج( )فيقــال إن الحِجَّ
http://www.،04 / 07 / 2012 علــى شــبكة المعلومــات، الدكتــور فاضــل السّــامرّائي بتاريــخ

startimes.com/?t=30975585(، وعليــه فغالبــا مــا تُذكــر الحجّــة  للسّــنة الماضيــة أو الحجــج 
ــض  ــن قب ــه زم ــروراً وكأنَّ ــريع م ــا السّ ــت فعله ــد فعل ــي، وق ــي الشــعر الجاهل ــنين ف لماضــي السّ
ــول امــرئ القيــس وهــو يصــف الأطــلال التــي ســرعان مــا صــار هــذا حالُهــا كخــط  ــح، كق الري
كتــاب مقــدٍّس قديــم فــي مصاحــف رهبــان يحســنون الاحتفــاظ بالأثــر المكتــوب، ولكنّــه يحكــي عــن 

حجــج مضــت عليــه فأحالتــه إلــى هــذه الحــال، بقولــه )البطليوســي: ) / 149. (]الطويــل[:

أتَتْ حِجَجٌ بَعْدِي عَلَيْها فأْصْبَحَتْ      كَخطِّ زَبُورٍ فِي مَصَاحِفَ رُهْبانِ )))

ــف  ــتاء والصّي ــة هــي: الشّ ــد العــرب أربع ــاظ الفصــول: الفصــول عن ــة: ألف المجموعــة الثاني
ــم علــى أســاس ملاحظــات الإنســان للطبيعــة... وعلاقــة  والرّبيــع والخريــف. وهــذا التقســيم: )قائ
 : البــرد والحــر بحياتــه وبزرعــه وحيوانــه.( )علــي، جــواد، المفصّــل، 8 /  440.( وذُكِــرَ أنَّ
ــتاء لأنــه ذَكَــرٌ؛ الصّيــف أنثــى؛  ــا، ويبــدأ بالشِّ )بعــض العــرب يقســم السّــنة نصفيــن: شــتاءً وصيفً
بيــع آخــره، ويقســم  لــه، والرَّ ــتاء أوَّ لأنَّ النبــات يكــون فيــه، ثــمَّ يقســم الشّــتاء نصفيــن: فيكــون الشِّ
لــه والقيــظ آخــره.( )ابــن قتيبــة: الأنــواء فــي مواســم العــرب،  يــف نصفيــن، فيجعــل الصّيــف أوَّ الصَّ

ــدَأ بالشّــتاء كمــا بــدؤوا بــه. ــذا يُبت 104.(؛ ل

ــل أصــلٌ واحــد لزمــانٍ  ــاء والحــرف المعت ــين والت : )الشّ ــس اللّغــة أنَّ ــي مقايي ــتاء: ورد ف الشّ
ــتْوة... ويقــال أشــتى القــوم، إذا دخلــوا فــي  ــتاء: خــلاف الصّيــف. وهــي الشَّ مــن الأزمنــة، وهــو الشِّ
: )العــرب تبــدأ  ــتاء( )ابــن فــارس: مقاييــس اللغــة، 245.( كمــا أنَّ ــتاء؛ وشَــتَوا، إذا أصابهــم الشِّ الشِّ
ــتاء( )المرزوقــي: الأزمنــة والأمكنــة، 150( وفــي هــذا الفصــل تشــتد أزمــة الحيــاة الطبيعيــة  بالشِّ
عنــد العربــيّ فيقــل خروجــه، لمــا فيــه مــن بــردٍ وأمطــار، كمــا تشــحُّ المــوارد الغذائيــة، فينبــري ذوو 
الكــرمِ إلــى ســاحة الجــود والعطــاء، فزهيــر بــن أبــي سُــلمى يدعــو إلــى مجــاورة الكــرام إذا اشــتدَّ 

مــان والبَــرد فيقــول )البطليوســي: 2 /  154( ]الوافــر[: الزُّ

تاءُ )2) يفُ وَانْقَطَعَ الشِّ فَجَاوَرَ مُكْرَمًا حَتَّى إِذَا مَا    دَعَاهُ الصَّ

الحجج: جمع وهي السنون، الزبور: الكتاب.  (((

يْفِ( )سورة قريش/ الآية 2. (.. إنَّما كانَ الرجلُ يجاوِرُ ما  تَاءِ وَ الصَّ تَاءُ مِن شَتَوْتُ؛ قالَ تعالى: )رِحْلَةَ الشِّ الشِّ  (2(

مانُ  تاء إذا اشتدَّ الزَّ : إنّما كانوا يطلبون الجوارَ في الشِّ دامَ الكَلُأ رجع إلى أهله، فهو انقطاع الشتاء وقالَ الأصمَعيُّ
والبردُ
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ــه مــن شــدّة  ــتاء؛ لمــا في ــا بنفســه وقومــه، ويخــصُّ الشِّ ــد يفتخــر كرمً ــن العب ــة ب ــك طرف ولذل
ــل[:         ــي: 2 / 465.( ]الرّم ــول )البطليوس ــرد، إذ يق الب

نَحْنُ بالمشْتاةِ نَدْعُو الجَفَلَى      لَا تَرَى الآدِبَ فِيْنَا يَنْتَقِرْ )))

ــفٌ.  ــافٌ وصُيُ ــهُ أصْيَ ــة معــروف، وجمعُ ــفُ: مــن الَأزمن ــي اللّســان: )الصّيْ الصّيــف: جــاء ف
يــفُ  .( )ابــن منظــور: لســان العــرب، مــادة: صيــف.( قــال الجوهــري: )الصَّ ويــومٌ صائــفٌ أي حــارٌّ
ــنة، وهــو بعــد ربيــع الأوّل، وقيــل: القيظ...والموضــع مَصِيْــفٌ وأصــافَ القــومُ  واحــد فصــول السَّ
ــى  ــف.( )الجوهــري: الصحــاح، 666، مــادة صيــف.( وجمــع لفظــة صيــف عل يْ ــوا فــي الصَّ دخل
ــه  ــك فــي قول ــار، وذل ــم الدّي ــى أزمــان الصّيــف التــي مــرّت فمحــت معال ــدلُّ عل مصايــف وهــي ت

ــل[:  )البطليوســي: ) /  236.( ]الطوي

تْ بَعْدَنَا، ومَرَابِعُ )2) فَمُجْتَمعُ الأشْرَاجِ غَيَّرَ رَسْمَهَا       مَصايِفُ مَرَّ

ــة  ــد الصّيــف كناي ــه امــرأة بأنّهــا مــن رُقَّ ــد وردت لفظــة الصّيــف فــي وصف ــة بــن العب وطرف
ــرف والنّعمــة فهــي مــن النّســوة اللواتــي يُخدمــنَ، فيطــول نومهــن وذكــر  ــه مــن التّ ــا ترفــل ب عمّ
الصّيــف ربمــا لأنّــه أكثــر مــا يكــون المــرءُ فيــه كســلًا، بســبب حــرارة الجــو فيقــول )البطليوســي: 

ــل[: 2 / 451.( ]الرّم

يفِ مَقَالِيتَ نُزُرْ )3) لَا تَلُمْنِي إنَّها مِن نِسْوَةٍ      رُقَّدِ الصَّ

ــماء بالنّســمات  ــه جــوُّ السّ ــف في ــيب، ويتلطّ ــا القشِ ــه الأرض رداءَه ــس في ــع: فصــلٌ تلب الرّبي
ــه  ــدرك في ــذي ي ــه الفصــل ال ــنة فمــن العــرب مــن يجعل ــعُ جــزء مــن أجــزاء السَّ بِيْ ــذاب و:(الرَّ العِ
الثمــار وهــو الخريــف ثــم فصــل الشــتاء بعــده ثــم فصــل الصيــف وهــو الوقــت الــذي يدعــوه العامــة 
ــعُ  بي ــا. والرَّ ــثُ رَبِيْعً ــكَلُأ والغَيْ ــميَ ال ــا سُ ــة، وربم ــى المبالغ ــبٌ عل ــعٌ: مُخْصِ ــعٌ رَابِ ــع.. ورَبِي بِيْ الرَّ
بيــع، وقيــل: أرْبعــوا صاروا  بيــع. ..وأربَــعَ القــومُ: دخلــوا فــي الرَّ أيضًــا: المطــرُ الــذي يكــون فيــه الرَّ
بيــع.( )ابــن منظــور:  إلــى الرّيــف والمــاء. وتَرَبَّــع القــومُ الموضــع. .. ارتبعــوه: أقامــوا فيــه زمَــن الرَّ
ــن  ــع، فمنهــم مَ ــا فــي تشــخيص الرّبي ــاك اضطرابً ــع.( والملاحــظ أنَّ هن لســان العــرب، مــادة: رب
يجعلُــه تابعــا للشّــتاء ومنهــم مَــن يجعلــه الفصــل الــذي تــدرك فيــه الثّمــار وهــو الخريــف؛ ولكــن بمــا 
: )العــرب تســمّي المطــر فــي أي وقــتٍ ســقط ربيعًــا( )ابــن قتيبــة: الأنــواء، 118.( هــذا يُفسّــر  أنَّ
ــا وتزهــر  ــح الجــوُّ لطيفً ــا فيُصب ــس بســقوطِ مطــرٍ، يكــون غيثً ــى أَنِ ــذاك كان مت ــيَّ آن ــا أن العرب لن

المشتاة: البرد، الجفلى الدّعوة التي تعمُّ، الآدب: الذي يدعو للمأدبة، ينتقِر: يخص ولم يعمّ.  (((

الأشراج: شِعاب ترتفع إلى الحِرار، المصايف: جمع مَصيَف وهو مِن الصّيف، المَرَابِع: جمع مَرْبَع، وهو من   (2(

بيع. الرَّ
المقاليت: جمع مقلاة، وهي التي لا يعيش لها ولد، نُزُر: جمع نَزُور وهي القليلة الأولاد.  (3(
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ــع  ــاق المجتم ــن اتف ــه، ولك ــع ارتياح ــع مرتبطــة بمراب ــة الرّبي ــا فكلم ــمّاه ربيع ــات س الأرض بالنّب
ــنةِ  ــتاء وتزهــر فيــه الــورود، وفــي السَّ العربــيّ قديمًــا وحديثــا أنَّ الرّبيــع هــو الزّمــن الــذي يعقــب الشِّ
يا ربيعيــن لارتبــاع القــوم أي إقامتهــم.( )المرزوقــي:  ربيعــان: الرّبيــع الأول والرّبيــع الآخــر: )سُــمِّ
ــن  ــن شــعرهم، ذاكري ــرة م ــة كثي ــي أمثل ــة ف ــذه الدّلال ــة، ) /  277.( وجــاءت ه ــة والأمكن الأزمن
وواصفيــن أماكــن الارتبــاع فــي زمــن الرّبيــع وهــي مــن دلالات ابتســام الزّمــن للنــاس وحيواناتهــم 

والأرض ونباتهــا، قــالَ طرفــة بــن العبــد )البطليوســي: 2 /  490.( ]الطويــل[: 

تَرَبَّعُهُ مِرْبَاعُهَا وَمَصِيْفُهَا مِيَاهٌ       مِنَ الأشرافِ يُرْمَى بِها الحَجَلْ )))

بيــع فصــلٌ يجــودُ بالمطــر، فيقــول امــرؤ القيــس )البطليوســي: الســابق، ) / 202.)  والرَّ
]الوافــر[:

بيع بِوَاقِصاتٍ    فَآرامٍ وَجادَ لَهَا الوَلِيُّ )2) وجادَ لَها الرُّ

والولــي والمولــي وهــو المطــر الــذي يأتــي بعــد الوســمي و -غالبــا -يُذكَــر هــذا المعنــى مــع 
ــل  ــلطان، فيجع ــرِّ س ــع وللح ــمي يق ــيّ لأنَّ أوّل الوس ــمي إلّا بالول ــع الوس ــع؛ إذ )لاينف بي ــر الرَّ مط
ــة:  ــن قتيب ــب الأرض.( )اب ــمي تخص ــر الوس ــوا: وبمط . قال ــفَّ ، ج ــيُّ ــأتِ الول ــم ي ــات، وإنْ ل النَّب
الأنــواء، 117.( وعنــد طرفــة، ذِكــر الرّيــاض التــي يمطرهــا الولــيُّ الناعــم وهــو فــي حــال وصــف 

ــل[: ــا )البطليوســي: 2 /  386.( ]الطوي ــة النشــيطة( ومرتبعه ــون )القوي ــه الأم ناقت

ةِ أَغْيَدِ )3) وْلِ ترتعي       حَدَائِقَ مَوْلِيِّ الَأسِرَّ تَرَبَّعَتِ القُفَّيْنِ بالشَّ

فالرّبيــع إذن، دلالــة تصطحــب الخيــرَ والنَّمــاء، وهطــولَ المطــر الــذي يبــرد فيــه الجــوُّ ويلطُف 
وتهتــزُّ لــه الأرضُ فتخضــرّ وتُمْــرِع. والنّابغــة الذّبيانــي فــي مدحــه النَّعمــان بــن المنــذر، إذ كانَ بيــن 
الرّجــاء والخــوف، فيشــبهه بمنزلــة الرّبيــع الــذي يُنعــش النّــاس عطــاؤهُ، وهــذا مــاكان يرجــوه منــه، 
وفــي الشّــطر الثانــي يشــبهه بالسّــيف الــذي تتمثّــل فيــه المنيّــة علــى الأعــداء، وهــو يخــاف أن يكــون 

مــن الّذيــن يحســبهم النُّعمــان مــن أعدائــه، فيقــول )البطليوســي: ) /  248.( ]الطويــل[: 

وَأَنْتَ رَبِيْعٌ يُنْعِشُ النَّاس سَيْبُهُ      وَسَيْفٌ اُعيرَتُه المَنيَّةُ قاطِعُ

ــه  ــاع( بقول بَ ــات الرِّ ــرونَ )أُمَّ ــه، إذ يَنْحَ ــر بشــجاعة وكــرم قوم ــلمى يفخَ ــي سُ ــن أب ــر ب وزهي

يف، الأشراف:  بيع. والمَصيفُ: مَوْضِعُ الإقامةِ في الصَّ تربَّعُه: تنزله في الربيعِ، المِرباعُ: موضع الإقامة في الرَّ  (((

في بلاد بني عامر، شرفٌ وشريفٌ جبلا. الحجل: طائر يكثر عند مواضع الماء والخضراء.
جاد: أتى بمطرٍ جواد، واقصات وآرام: موضعان، الولي: المطر الذي يأتي بعد الوسمي.  (2(

ول: الإبل التي ارتفعت ألبانها وشالت  بيع، القُفُّ ما ارْتفعَ من الأرض وهنا اسم موضع، الشَّ تربَّعت: أقامت في الرَّ  (3(

ة: بطون الأودية، أغيد: ناعم. أذنابها للّقاح، المولي من العشب: الذي يُنبِت بالوَليِّ وهو المطر بعد الوسمي، الأسرَّ
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)البطليوســي: 2 /  178( ]الطويــل[: 

عَلَى رِسْلِكُم إنّا سَنُعدي وراءَكُمْ          فَتَمنَعُكُمْ أرْمَاحُنا أوْ سَنُعْذِرُ

بَاعِ ونُيْسِرُ ))) اتِ الرِّ رَبَةِ وَاللَّوى               نُعْقِّرُ أُمَّ وَإلاَّ فَإِنَّا بِالشَّ

ــا فــي الأرض  ــة أو كتيبــة لأنَّ الخيــل إذا وجــدت مــاءً ناقعً والغــزوة فــي الرّبيــع تُســمّى ربعيّ
ــل[:  ــي )البطليوســي: ) /  350.( ]الطوي ــول النّابغــة الذبيان يجعلهــا تواصــل الغــزو، فيق

مَاءِ القَبائِلُ وَكَانَتْ لَهُمْ رَبْعِيَّةٌ يَحْذَرُونَها      إذَا خَضْخَضَتْ مَاءُ السَّ

ــن آخــر  ــهر م ــة أشْ ــي ثلاث ــنة، وه ــفُ: أحــد فصــول السَّ ــي اللّســان )الخَريْ ــف: ورد ف الخري
ــتاء، وســمي خَرِيْفًــا لأنــه تُخــرَف فيــه الثِّمَــار أي تُجْتَنَــى، والخريــف أوّل مــا يبــدأ  القيــظ وأوّل الشِّ
ــتاء... ليــس الخَريــفُ فــي الأصــل باســم الفصــل، وإنمــا هــو اســم مطــر  مــن المطــر فــي إقْبَــالِ الشِّ
القيــظ، ثــمَّ سُــمي الزمــن بــه.( )ابــن منظــور: لســان العــرب، 9 /  62 - 63. مــادة: خــرف.( وقــد 
ــا  ــف لرعــي م ــي الخري ــزَلُ ف ــى أماكــن تُن ــدل عل ــاظ ت ــببي، فثمــة ألف ــزاح اللّفظــة بالمجــاز السّ تن

ينبــتُ مطــرُه كقــول زهيــر فــي امــرأة )البطليوســي: الســابق، 2 / 114( ]البســيط[:

فأسْتَبْدَلَتْ بَعْدَنَا دَاراً يَمَانيَّة       تَرْعَى الخَرِيفَ، فَأَدْنَى دَارَها ظلمُ )2)

ــهر: قــال ابــن فــارس: )شــهر: الشــين والهــاء والــراء  المجموعــة الثالثــة ألفــاظ الشــهور: الشَّ
ــهر، وهــو فــي كلام العــرب  أصْــلٌ صحيــح يــدلُّ علــى وضــوحٍ فــي الأمــر وإضــاءة. مــن ذلــك الشَّ
ــس  ــارس: معجــم مقايي ــن ف ــل شــهر.( )اب ــا باســم الهــلال، فقي ــن يومً ــمَّ ســمِّي كلُّ ثلاثي ــلِال، ث اله

ــال امــرؤ القيــس )البطليوســي: ) /  63.(: اللغــة، 222.( ق

وَهَل يَعِمَنْ مَنْ كان أَحْدثُ عهدِه     ثَلاثِينَ شهراً في ثَلاثَةِ  أحوَالِ 

الظاهــر أن التفصيــل فــي ذكــر العــدد لتمديــد مــدّة معانــاة الفــراق عــن الأحبّــة مــع اســتغراقها 
لتقلّبــات الأحــوال الثــلاث. ولكــنَّ علقمــة الفحــل حدّد شــهرًا بصفــة، وهو النّاجــر بقوله )البطليوســي: 

) / 63.( ]الطّويــل[:

أَسَعْيَا إلى نَجْرَانَ في شَهْرِ ناجِرٍ       حُفَاةً وأَعْيا كُلُّ أَعْيَسَ مِسْفِرِ )3)

بيع، نُيْسِر: نقامر. بَع وهو مانُتج في الرَّ بَاع: جمع الرُّ الشربة: اسم موضع، أمَّات: جمع أم فيما لا يُعقَل، الرِّ  (((

هما طريق الرياض السريع الذي يربط المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية ودول الخليج العربي بالمنطقة الغربية   (2(

والمنطقة الجنوبية وعلى خط الرياض القديم الذي يربط مدن وقرى الوشم ومنطقة القصيم ودولة الكويت.
ناجر: أشد شهور الحرِّ وهما شهرا ناجر وآجر، الأعْيَس: الأبيض من الإبل، وهو أكرمها، المِسفِر: القويُّ على   (3(

فَر. السَّ
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ــهور حــرّاو قــد جــاء في لســان العــرب )شــهرُ ناجرٍ كلُّ شــهرٍ  والشّــهر النّاجــر هــو مــن أشــدِّ الشِّ
ــسَ جُلُودُهــا(  ، فاسْــمهُ ناجِــر؛ لأنَّ الإبــلَ تنجــرُ فيــهِ أي يَشْــتدُّ عَطَشُــها حتّــى تَيْبَ فــي صَميــمِ الحــرِّ
)ابــن منظــور: لســان العــرب مــادة، مــادة نجــر(، إذ جمــع علقمــة مــع السّــعي إلــى الحــرب فــي هــذا 
الزّمــن الشّــديد أن يكونــوا حفــاةً وذلــك أكثــر خفّــة وأســرع فــي التّنقّــل، وذكــر أنَّهــم اقويــاءُ علــى 
السّــفر يركبــونَ علــى كــرام الإبــل وتلــك ولمحــة السّــياق إلــى وضــع اللفظــة فــي مكانهــا المناســب.

ــرة  ــاح والبك ــر والصّب ــات الفج ــاعة وأوق ــار والسّ ــوم والنّه ــاظ: الي ــة: ألف ــة الرابع المجموع
ــل  ــل مث ــات اللّي ــفق وأوق ــرب والشّ ــل، والمغ ــرة والعصــر، والأصي ــدوة   والضّحــى والظهي والغ

ــاء. واح والعش ــرَّ ــات، ال ــاء، البي المس

اليــوم: قــالَ ابــن فــارس )ت 395 هـــ(: )اليــاء والــواو والميــم: كلمــة واحــدة، هي اليــوم: الواحد 
مــن الأيــام، ثــم يســتعيرونه فــي الأمرالعظيــم ويقولــون: نِعْــمَ فــلانٌ فــي اليَــومِ إذا نَــزَل.( و)اليــومُ: 
مَعــروفٌ مِقْــدارُه مــن طلــوع الشّــمس إلــى غُرُوْبِهــا، والجمــع أيَّــامٌ.( )ابــن منظــور: لســان العــرب، 
ــرًا:  ــي هــلال العســكري )ت 395 هـــ( ذاك ــد أب ــا عن ــط بينم ــار فق ــاه النّه ــوم.( وهــذا معن ــادة: ي م
)الفــرق بيــن النّهــار واليــوم: أنَّ النّهــار اســمٌ للضيــاء المنفســح الظاهــر.. وليــس هــو فــي الحقيقــة 
ــنَا... ولهــذا يضــاف النَّهــار إلــى  اســم الوقــت، واليــوم اســم لمقــدار مــن الأوقــات يكــونُ فيهــا هــذا السَّ
ــحَر نهــار حتــى يســتضيء  اليــوم، فيقــال: سِــرت نهــارَ يــومِ الجمعــةِ، ولهــذا لا يُقــال للغلــس والسَّ
.( )العســكري: الفــروق اللغويّــة، 273.( وقــد تأتــي الدّلالــة السّــياقية لكلمــة )اليــوم( وهــي تــدلُّ  الجــوُّ
علــى الحاضــر كمــا أن كلمــة غَــدٍ تأتــي للدّلالــة علــى المســتقبل القريــب والبعيــد ونظيــره كثيــر، 
ويتمثُّــل ذلــك بقــول النّابغــة وهــو يمــدح النّعمــان بــن المنــذر )البطليوســي: ) /  235.( ]البســيط[: 

يَوْمًا بِأجْوَدَ مِنْهُ سَيْبَ نافِلَةٍ      وَلَا يحولُ عَطاءُ اليَوْمِ دوْنَ غَدِ )))

ــه،  ــا( متعلقــة بماذكــره فــي شــأن نهــر الفــرات وعِظَــمِ حال ــه، فـ)يومً والبيــت مقتــرن بمــا قبل
وبأنــه أكمــل مايكــون امتــلاءً فــي يــومٍ مــا؛ ليصــل إلــى ســيب )عطــاء( النّعمــان ليجعلــه أعظــم منــه 
ــر؛ إذ يهــدم ملــك  فــي أي وقــت. بينمــا زهيــر بــن أبــي ســلمى جعــل اليــوَمَ غاويًــا؛ لمــا فيــه مــن الشَّ
عشــرين ســنة للنعمــان، فهــذا اليــوم وصمــة تغطــي مــا للنعمــان مــن أيــادٍ بيضــاء فــي مُلكــه علــى 

مــدى عشــرين ســنة، فيقــول زهيــر )البطليوســي: 2 / 183.( ]الطويــل[: 

ةً    مِنَ الدَّهْرِ يَوْمٌ واحِدٌ كانَ غاوِيا )2) فَغَيَّرَ عَنْهُ مُلْكَ عِشْرِيْنَ حِجَّ

ــم  ــن وقائعه ــة م ــم وقع ــى اس ــة إل ــي مضاف ــي وه ــعر الجاهل ــي الشّ ــوْم( ف ــة )اليَ ــرت لفظ كَث
ــد  ــي عن ــن الماض ــإنَّ الزم ــاء )ف ــخ وانتم ــو تاري ــه فه ــزٌّ بماضي ــذاك معت ــي آن ــة، فالعرب الماضي

السّيب: العطاء، النافلة: الزيادة.  (((

ر. يريد أن يوما واحدا هَدَمَ مُلْكَ عِشريْنَ حِجّة. جعل اليومَ في اللفظِ غاويًا؛ لأنَّهُ يغوي فيه، وهو يوم الشَّ  (2(
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أبنــاء الباديــة العربيــة فــي كلِّ عهــدٍ مــن عهودهــم، لأنّــه مســتودع المفاخــر والأنســاب والثــارات 
ــام. وأن يعــرف  ــا باســم الأي ــخ هن ــة أن يســمّى التاري ــات. وليــس مــن المصادف ــوابق والذكري والسّ
لــكل يــوم أثــره فيمــا كان وفيمــا يكــون.( )العقــاد: الزمــن فــي اللغــة، مقــال، 2.(، أي أن اليــوم يأتــي 
متعلّقــا بحــادث الواقعــة كـ)يــوم تحــلاق اللّمــم( الــذي كان يــوم غلبــة لبنــي بكــر علــى بنــي تغلــب، 
إذ كانــت الأخيــرة مســتعلية علــى بكــر بالسّــلم والحــرب، والحــارث بــن عُبــاد هــو مَــن أشــار علــى 
بنــي بكــر بحلــق رؤوســهم؛ لينمــاز البكــري عــن التّغلبــي، فكانــت وقعــة عظيمــة وأخرجــوا النِّســاء، 
ودفعــوا إليهــن العصــيّ، وأمروهــنَّ إذا مــررن بجريــح محلــوق يســقينه مــاءً، وإذا مــررنَ بجريــح 
غيــر محلــوق يضربنــه بالعصــيّ حتــى يقتلنــه، فقــال طرفــة مفاخِــرًا بذلــك اليــوم )البطليوســي: 2 

ــل[: /  479.( ]الرّم

سَائِلُوْاعَنَّا الَّذي يَعْرِفُنا              بِقِوَانَا يَوْمَ تَحْلَاقِ الَّلمَمْ )))

ــه  ــك بجمع ــذة، وذل ــن اللّ ــن زم ــغلهُ م ــا يش ــرًا بم ــنِ( قصي ــوم الدَّج ــل )ي ــة يجع ــا أنَّ طرف كم
المــكان والزمــن؛ ليمتلــئ باللّحظــة الحاضــرة، وذلــك بقولــه )البطليوســي: 2 /  409.( ]الطويــل[: 

ــا نيــلُ وطــرٍ مــن حســناء، أو  وامــرؤ القيــس يصــف اليــومَ -غالبًــا -بالصّالــح فــي حالتيــن: إمَّ
نيــل مــرادٍ واشــتفاءٍ مــن أعــداء، كقولــه )البطليوســي: ) /  32.( ]الطويــل[: 

أَلَا رُبَّ يَوْمٍ لَكَ مِنْهُنَّ صَالِحٍ     وَلَا سِيَّمَا يَوْمٌ بدارةَ جُلجُلِ

وقوله )البطليوسي: ) /  66.( ]الطويل[:

وَيا رُبَّ يَوْمٍ قَد لَهَوْتُ ولَيْلَةٍ     بِآنِسَةٍ كَأَنَّهَا خَطُّ تِمْثَالِ )2)

وقوله )البطليوسي: ) / 33.( ]الطويل[: 

ويوْمَ دَخَلْتُ الخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ    فَقَالَتْ لَكَ الوَيْلَاتُ إِنَّكَ مُرْجلِي )3)

وهنــاك التفاتــة فــي البيــت الســابق إذ )لــه دلالــة منطوقــة ظاهــرة، ودلالــة مفهومــة ربمــا كانــت 
هــي الأهــم، لأنــه حيــن يقــول إنهــا تعــذّرت يَوْمــاً ويقيّــد التَّعــذُّر بيــومٍ يعنــي بدلالــة المفهــوم أنهــا 
لــم تتعــذَّر عليــه أيّامــا( )أبــو موســى، محمــد: الشّــعر الجاهلــيّ دراســة فــي منــازع الشــعراء،54.) 
ــه )البطليوســي: ) /   ــك بقول ــا وذل ــه عنه ــت لتمنعنّ ــه فاطمــة وحلف ــومٌ آخــر تعــذّرت علي ــاك ي وهن

35.( ]الطويــل[: 

التَّحْلاق: الحلْقُ، اللمم: جمع لمّة.  (((

اللّهو: الاشتغال بالطرب. يقال لهوت والتهيت، الآنسة: المرأة التي يؤنسك حديثُها، خط تمثال: أي نقش تمثال،   (2(

المثال: المقدار.
الخدر: الهودج، عنيزة: اسم امرأة، إنَّك مرجلي: أي أخاف أن تَعقِرَ بعيري فتحوجني أن أمشي راجلة.  (3(
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ويومًا عَلَى ظَهْرِ الكَثِيبِ تَعَذَّرت     عَلَيَّ وآلَتْ حِلْفَةً لَمْ تَحْلُلِ )))

وكل هــذه الأيّــام فيهــا معالجــة لذيــذة، ينــاور فيهــا عشــيقاته وظــروف زمنيّــة لهــا دلالــة أثَــرَة 
الغريــزة، التــي بشــكلٍ مــا يؤســس تذكّرهــا نعيًــا لأيٍّــام خَلَــت، وهــنَّ صالحــات؛ بمــا يجــد فيهــنَّ ذاتَــه 

المعشــوقة؛ لــذا يحملــنَ دلالــة زمــن وَجْــده وحبِّــه النّســاء.

ــوع  ــن طل ــا بي ــاءٌ م ــار )ضِيَ ــت الظّهــور، ظهــور الأشــياء بوضــوح، والنَّه ــار: وهــو وق النَّه
ــن منظــور: لســان  ــا.( )اب ــى غروبِه ــمس إل ــوع الشَّ ــن طل ــل: م ــمس وقي ــى غــروب الشَّ الفجــر إل
ــذابُ  ــل، ولا يُجمــع كمــا لا يجمــع العَ : )النَّهــارُ: ضــد اللّي ــالَ الجوهــريُّ العــرب، مــادة: نهــر( وق
ــحُبٍ( )الجوهــري: الصحــاح،  ــل ســحابٍ وسُ ــرٌ، مث ــه: نُهُ ــي قليل ــتَ ف ــه قل ــإن جمعت ــرابُ، ف والسَّ
، ولكــنَّ ناقــة امــرئ القيــس الّتــي تدفــع وتســلّي همّــه،  1172، مــادة نهــر.(. ففــي النَّهــار يشــتد الحــرُّ
ــرّ  ــتداد الح ــرة واش ــم الظّهي ــام قائ ــد قي ــريعة( عن ــول )السّ ــيطة( والذّم ــة النش ــرة )القوي ــك الجس تل
)صــام النَّهــار وهجّــرا( رغــم فتــور الإبــل فــي مثــل هــذا الوقــت، وذلــك بقولــه )البطليوســي:) /  

116.( ]الطويــل[:                                                                                                   

رَا فَدَعْ ذَا وَسَلِّ الهَمَّ عَنْكَ بِجَسْرَةٍ       ذَمُولٍ إِذَا صَامَ النَّهَارُ وَهَجَّ

ــمس  ورد فــي لســان العــرب )صــامَ النَّهــارُ صَوْمًا إذا اعْتَــدلَ وقامَ قائِــمُ الظهيرة... وصامَت الشُّ
عنــد انتصــاف النَّهــار إذا قامَــتْ ولــم تبــرح مكانَهــا.( )ابــن منظــور : مــادة : صــوم. ( وبهــذا فدلالــة 
ــتدّت، كاشــتدادِ هــذا  ــى همومــه التــي اشْ ــزَ إل ــه رَمَ ــاعر لعلّ صــوم النَّهــار هــو وقــت شــدّته، والشّ

الوقــت بالهاجــرة، فيجتازهــا بتلــك الناّقــة القويّــة الصّابــرة علــى الشّــدائد. 

ــة  ــن أربع ــارة عــن جــزء م ــون عب ــا أن تك ــن أحدهم ــى )معنيي ــاعة عل ــون السّ ــاعة: وتك السَّ
ــل مــن  ــارة عــن جــزء قلي ــي أن تكــون عب ــة، والثان ــوم واللّيل وعشــرينَ جــزءاً وهــي مجمــوع الي
النّهــار أَو اللّيــل، يقــال: جلســتُ عنــدك ســاعة مــن النَّهــار أي وقتــاً قليــلًا منــه( )ابــن منظــور: لســان 
العــرب، مــادة: ســوع.( ولعــلَّ هــذا المعنــى الأخيــر هــو الــذي قصــد إليــه طرفــة بــن العبــد إذ يقــول 

ــل[: ــي: 2 / 441 - 442.( ]الطوي )البطليوس

قِفي وَدِّعِينَا اليَوْمَ يَا ابْنَةَ مالِكِ    وعُوجِي عَلَينا مِن صُدورِ جِمالِكِ )2)

قفي لا يكنْ هذا تعلّةَ  ساعَةٍ          لِبَينٍ، ولا ذا حَظّنا مِنْ نَوالِكِ )3)

الكثيب: جبل من رمل، تعذّرت: تصعّبت، آلت: حلَفت.  (((

البين: الفراق، عوجي: اعطفي.  (2(

تَعِلّة: عِلَّة، الحظ: النَّصيب، النوال: العطاء.  (3(



محمد حنون علي الربيعي / ماهر المبيض�  ( 85-56)

75 (A) 2 عية  المجلد 18 العدد�ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

ــن  ــزوّد م ــل للت ــل الرّحي ــبّث قب ــو يتش ــبِّ وه ــبِ المح ــان قل ــى لِس ــاحٌ عل ــي(، إلح فتكرار)قف
ــاعَةَ قَليــلٌ، ولا جعــلَ  ــة، فمــراده   أن )لاجعــلَ الಋُّ هــذا هــذا الوقــوف تَعَلُّــلَ ســاعةٍ، لأنَّ السَّ الأحبّ
نــا مــن نوالِــكِ( )البطليوســي: 2 /  441 - 442.( السّــعة هنــا كنايــة عــن زمــنٍ  نــا مــن حظُّ هــذا حظُّ
قليــل، لا يكفــي لبــثّ الشــكوى وطــرح الشــجون وتبــادل الأخبــار، فالــوداع لحظــة اقتــلاع، إقبــال 
علــى زمــن الفقــد، فــلا بــدَّ مــن أن يتملّــى الشــاعر محبوبتــه أكثــر ويســتوقفها لكــي لاتكــون لحظــة 

هاربــة تنزلــق مــن بيــن يديــه.

باح: الصَّ

ــري:  ــاء.( )الجوه ــض المس ــاح نقي ب ــر، والصَّ ــحُ: الفَجْ بْ ــوم و)الصُّ ة الي ــرُّ ــو غُ ــاح: وه الصّب
ــة  ــت بأمثل ــذا الوق ــل ه ــد تمثّ ــة الكشــف والظهــور، وق ــه دلال ــح.( وفي ــادة: صب الصحــاح،630، م
كثيــرة مــن عنــد الشــعراء السّــتة فمــرّة تجديــدُ عــزمٍ أو نذيــر هــمٍّ، وأخــرى انكشــافُ غــمٍّ وتباشــير 
وانفــراج، وقــد يطلــع الصّبــاح ولكــن ليــس علــى خيــر، فامــرؤ القيــس يجعــل الصّبــاح مــا إن يشــرق 
حتــى تهجــم كلاب الصيادَيــنِ علــى الثّــور، فهــي تُصبِّحــهُ بالتَّكالُــب عليــه بعــد أن أخــذ أنفاســه ليــلًا 
ــوان  ــاؤل، فالحي ــد وتف ــن تجدي ــاح( زم ــن )الصّب ــذا الزّم ــة أنَّ ه ــه دلال ــاة، وفي تحــت شــجرة أرط
ــه  ــه، بقول ــامَ موت ــكلاب، أم ــذه ال ــام ه ــه أم ــإذا ب ــاره، ف ــع صِغ ــكلأ، أو جم ــب ال ــه لطل ــض في ينه

ــل[:  ــي:) /  176.( ]الطوي )البطليوس

رُوق غُدَيَّةً        كِلَابُ ابْنِ مُرٍّ أَو كِلَابُ ابنِ سِنْبَسِ فصبَّحَهُ عِنْدَ الشُّ

ــي  ــوم الت ــل الهم ــه يماث ــه، ولكنّ ــل ب ــى زوالَ اللِّي ــس وإن تمنّ ــد امــرئ القي ــاح عن ــلَّ الصّب ولع
بــاح لا يحقــق للشــاعر معرفــة  ــه فــلا جديــد، فكَشْــفُ الإصبــاح أي انفــلاق ضــوء الصَّ اجترّهــا ليلُ

ــل[:  ــه )البطليوســي: ) /  47.( ]الطوي ــل، بقول ــل اللّي ــل ثق ــل تبقــى جاثمــة تماث ــه ب ــم همّ معال

ألَا أيُّها اللُّيل الطّويْلُ ألَا انْجَلِي     بِصُبْحٍ وَمَا الإصْباحُ مِنْكَ بأمْثَلِ

الظهيــرة: الظّهيــرة: وردَ فــي لســان العــرب: )قولهــم الظاهــرة مــن الــوِرْدِ: أَنْ تَــرِدَ الإبــلُ كلّ 
يــوم نِصــفَ النَّهــار.( )ابــن منظــور: لســان العــرب، مــادة ظهــر.( وقــد قــال زهيــر بــن أبــي ســلمى 
يصــف اختــلاط أمــر الإمــاء فــي ردِّ الجمــال لغــرض الرّحلــة، فطــال الأمــر لحيرتهــم واختــلاف 

رأيــه إلــى ســاعة زوال الشّــمس )الظّهيــرة( وذلــك بقولــه )البطليوســي: 2 /  86.( ]البســيط[: 

هيرةِ أمْرٌ بَيْنَهُم لَبِكُ ))) رَدَّ القيانُ جِمَالَ الحيِّ فاحتَمَلُوا     إلى الظَّ

فحملــت هنــا دلالــة التأخيــر وفــق ســياق الحــال؛ لأنّ رحلــة الظّعائــن كمــا تــرد فــي أشــعارهم ـ 
غالبًــا ـ تبــدأ منــذ طلــوع الفجــر إن لــم يكــن قــد زمُّ رحالهــم ليــلًا، أمّــا عنــد طرفــة بــن العبــد، فيأخــذ 

القيان جمع قينة وكل أمة قَيْنة، الظيرة: ساعة زوال الشّمس عن كَبد السّماء، اللَّبَك: المختلط.  (((
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وقــت الظّهــر للمبالغــة فــي الهــمِّ    والحــزن، بــأن يــرى المحــزونُ النَّجــوم فــي الظّهــر )البطليوســي: 
2 /  455.( ]الرمــل[:

هُـــــرْ )))  لْــــــهُ فقد تَمْنَعُـــــهُ     وَتُرِيهِ النَّجْمَ يَجْرِي بِالظُّ إِنْ تُنوِّ

فرؤيــة النّجــوم فــي الظّهــر اتخــذت رمــزًا للدّلالــة علــى الزّمــن الــذي يأتــي فــي غيــر موضعــه، 
أو إشــارة إلــى ســرمديّة الهــمّ واســتحالة انكشــاف اللّيــل الــذي يُغشّــي الظهــر؛ فتطلــع النّجــوم، وفيهــا 
إيحــاء بــأنَّ المصيبــة تبــدو علــى صاحبهــا كغمّــة اللّيــل فيتحــوّل الظهــر مــع شــدة إضــاءة الشــمس 

فيــه إلــى النقيــض )اللّيل(الــذي مــن شــدّة ظلامــه لتبــدو نجومــه. 

اللّيل وأوقاته: المساء، البيات.

اللّيــل: ورد فــي لســان العــرب أنّ )اللّيّــل: عقيــب النهــار ومَبْــدَؤه مــن غــروب الشّــمس.. اللّيــل 
ــا  ــتَ يومً ــاءُ، فــإذا أَفــرَدْتَ أحدهمــا مــن الآخــر قل ي ــلُ ظــلام الليــل والنهــارُ الضِّ ضــد النهــار واللّيْ
وليْلــة( )ابــن منظــور: لســان العــرب، مــادة: ليــل.( وهنــاك تقســيمات أخــرى لأوقــات الَّليــل وهــي: 
ــور وخُــدرَة.( )ينظــر: البطليوســي: شــرح الأشــعار  )خَمْســةُ أجــزاء: سُــدفَة وشُــتفة وجهْمَــة ويَعفُ
ــة  ــه كلم ــة وردت في ــا لطرف ــرح بيت ــو يش ــي وه ــا البطليوس ــة، 2 /  449.( ذكره ــتة الجاهلي الس

ــه )البطليوســي: الســابق، 2 / 449.( ]الرمــل[: ــل بقول )يعفور(وهــو وقــت آخِــر الَّليْ

جَازَتِ البيدَ إلّى أَرْحُلِنا    آخِرَ اللَّيلِ بيَعْفورِ خَدِرْ

: )صُــوَر اللّيْــلِ والنِّهــار فــي الشّــعر الجاهلــيّ تبــدو مواقيــت للأحــداث أكثــر منهــا  وعليــه فــإنَّ
بيعــة( )عبــد الرحمــن، نصــرت: الصّــورة الفنيّــة فــي الشّــعر الجاهلــيّ، 86.(، فهــذا  تصويــرًا للطَّ
امــرؤ القيــس تختلــف لياليــه فهنــاك )ليــل كمــوجِ البَحْــرِ( ثقيــلٌ، جاثِــمٌ بالهمــوم علــى صــدره، فهــو 
ــا، وكأنَّ  ــهِ جثومً ــمِّ وثبات ــاق اله ــعور بإطب ــى مســتوى الشّ ــه عل ــاح يماثل ــى حــدِّ أن الصّب ــلٌ إل طوي
نجومَــه مشــدودةٌ بحبــالٍ إلــى جبــل يَذبُــل )البطليوســي: ) /  48.( ثــمَّ صــورة الجمــل البــارك ومــا 
فيهــا مــن إيحــاء بالثّقــل، و الملاحــظ أن هنــاك تراكيــبَ جاهــزة، اســتخدمها بعــض الشــعراء السّــتة 
وهــم يعالجــون اللّيــل معانــاةً أومتعــةً، كـ)ليــل التّمــام( و) ليــل البلابــل( كقــول امــرئ القيــس كذلــك، 
مكابدًاهــذا اللّيــل المســمّى بـ)ليــل التِّمــام(، والمقــدَّر مــن اثنتــي عشــرة ســاعة إلــى خمــس عشــرة، 

ومَــا مُكابــدة هــذا اللّيــل إلا شــوقٌ لوصــل محبوبتــه بقوله:)البطليوســي: ) /  16.(]المتقــارب[: 

فبِتُّ أُكابِدُ ليلَ التَّمامِ      والقلْبُ مِن خَشْيَةٍ مُقْشَعِرْ

ــدوغ  ــا كالمل ــد النّعمــان، إذ يســهر قَلِقً ــه مــن وعي ــا النّابغــة الذّبيانــي فهــو يصــوّر حــالَ قلق أمّ
ــمُّ فــي جســده،  الّــذي يجعلــون الأســاور بيديــه ويحرّكونهــا لتصــدرَ صوتًــا؛ لئــلّا ينــام فيســري السُّ

تريه النجم يجري بالظهر: مثَلٌ في مُبالَغة الممِّ والحُزْنِ.  (((
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ــل[:  ــه )البطليوســي: ) /  240.( ]الطوي ــك بقول وذل

دُ مِنْ لَيْلِ التَّمامِ: سَلِيْمُهَا     لِحَلِي النِّسَاءِ، فِي يَدَيْهِ قَعَاقِع يُسَهِّ

ــة وغشــوة  ــه مــن غُمّ ــه؛ لمــا في ــذي يُهــاب لظلمت ــل ال ــي موضــعٍ آخــر يقصــد النابغــة اللّي وف
قــد تمنــع الرّؤيــة لمبالغــة النّفــس القلقــة ليقظــة النّعمــان وعيونــه، فضــلا عــن مهابتــه وذلــك بقــول 

ــل[:  ــي: ) /  247.( ]الطوي ــة )البطليوس النابغ

فَإنَّكَ كَاللَّيْلِ الَّذي هُوَ مُدْرِكِي     وَإِنْ خِلْتُ أنَّ المُنْتَأى عَنْكَ واسِعُ

كمــا أنَّ اللّيــل عنــد النّابغــة معانــاة قاســية؛ لشــعوره ببــطءِ زمنــه، وكواكبــه تــكاد تكــون ثابتــة 
لبطئهــا، ففــي أشــدِّ حــالات القلــق يتوقّــف الشّــعور بالزّمــن، فاللّيــل يتطــاول تتأبّــد لحظاتــه، وهــذا 
التّطــاول يرافقــه صَمــتٌ يســتجمع توقّعــات خــوف الآتــي فيقــول )البطليوســي: ) /  249 - 250.(:

كِلِينِي لِهَمٍّ يَا أُمَيْمَةَ نَاصِبِ     وَلَيْلٍ أُقاسِيْهِ بَطِيءِ الكَوَاكِبِ

تَطَاوَلَ حَتَّى قُلْتُ لِيْسَ بِمُنْقَضٍ   وَلَيسَ الِّذي يَرْعَى النُّجُوْمَ بِآيبِ

المســاء: يكــون: )المَسَــاءُ: بعــد الظهــر إلــى صــلاة المغــرب، وقــال بعضهــم إلــى نصــف الليل، 
وقــول النــاس كيــف أمســيت أي كيــف أنــت وقــت المســاء.( )ابــن منظــور: لســان العــرب، مــادة: 
مســا.( و: )إذا كانَ بعيــد العصــر فهــو المســاء ويقــال للرجــل عنــد العصــر إذا كان يبــادر حاجــة: قــد 
أمســيت وذلــك علــى المبالغــة.( )العســكري، أبــو هــلال: الفــروق اللغويّــة، 273.(  لــم تذكــر لفظــة 
ــد امــرئ  ــى إمســاء عن ــى( بمعن ــن )مُمْسَ ــة اســمًا إلا بصيغتي ــتّة الجاهلي ــي الأشــعار السّ المســاء ف
ــاء الرّوحــي،  ف ــة الصَّ ــه خصوصي ــدر، فممســى الرّاهــب ل ــة بيضــة الخِ ــهِ فتن القيــس ضمــن وصف
والبهــاء المضــيء مــن طقســه فــي علاقتــه مــع السّــماء، وفــي بيــت امــرئ القيــس لمحــة قدســية 
يدريهــا أو لايدريهــا تشــترك فيهــا المــرأة وهــي تثــري الوجــود بالعطــاء الجمالــي والغريــزي؛ إذ 

كانــت معبــودة فــي زمــنٍ مــا، فيتمثّــل ذلــك بقولــه )البطليوســي: ) / 45.( ]الطويــل[:

لَامَ بِالعِشاءِ كَأَنَّها     مَنَارةُ مُمْسى رَاهِبٍ مُتَبَتِّلِ ))) تُضيءُ الظَّ

أمّــا لفظــة )أمســى( - غالبًــا - فتحمــل دلالــة صار أوتحــوَّل، كقول امــرئ القيس )البطليوســي:) 
/ 114.( ]الطويل[: 

أَأَسْمَاءَ أمْسَى وُدُّها قَدْ تَغَيَّرَا     سَنُبْدِلُ إنْ أَبْدَلَتِ بِالوُدِّ آخَرا 

فأسرج  المساء  في  إمساء راهب، دخل  يعني   : العبادة، ممسى راهب  في  المجتهد  المتبتل:  المسرجة،  المنارة:   (((

منارته وخصّه لأنه لا يطفئ سراجه. 



ألفاظ الزّمن في كتاب (شرح الأشعار السّتّة الجاهليّة) للوزير أ
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ــم..  ــمْ يَنَ البيــات: جــاء فــي اللســان: )قــالَ الزّجــاج: كل مَــن أدرَكَــه اللُّيــل فقــد بــاتَ، نــامَ أو لَ
وقــالَ الليــثُ: ومــن قــال بــاتَ فــلانٌ إذا نــامَ، فقــد أخطــأ؛ ألَا تــرى أَنَّــكَ تَقــول: بِــتُّ أُراعِــي النُّجــومَ؟ 
ــو  ــة وه ــال النابغ ــد ق ــتَ.( وق ــادة: بي ــرب، م ــان الع ــن منظــور: لس ــا.( )اب ــرُ إليه ــتُّ أنظ ــاهُ بِ معن
ــى  ــازل حت ــب المن ــومٌ - تراق ــا ن ــس فيه ــا لي ــة - ربم ــالٍ ورابع ــلاث لي ــت ث ــي بات ــه الت يصــف ناقت
ــة، ) / 283.(]البســيط[: ــه )البطليوســي: شــرح الأشــعار الســتة الجاهلي ــك بقول تخــرج منهــا وذل

باتَتْ ثَلاثَ لَيالٍ ثُمَّ واحدةً     بِذي المَجازِ تُراعي مَنْزِلًا زِيَما )))

زمــن طبيعــيٌّ محــدّد، والغــرض مــن تحديــده بيــان المشــقّة التــي احتملتهــا هــذه النّاقــة، ولعــلَّ 
ــت  ــا كان ــه فطالم ــا قلق ــة، أمّ ــذه الرّاحل ــى ه ــة عل ــذه الرّحل ــي ه ــه ف ــى طــول تأمّل ــة يُشــير إل النابغ

ــه بــالأرق. ــه ليلي تحتضن

ــلامِ مــن اللَّيْــلِ... والعَشِــيُّ والعَشِــيَّةُ: آخِــرُ  لُ الظَّ العِشَــاء: جــاء فــي لســان العــرب: )العِشَــاءُ: أوَّ
ــتاءِ أطــول وأطيــب( )ابــن منظــور: لســان العرب، مادة عشــا.( العشــاء  النَّهــارِ... والعَشِــيَّات فــي الشِّ
مُضــاءٌ عنــد امــرئ القيــس حيــن يكــون فــي هــذا الزّمــن مــع معشــوقته وهــي )كبكــر المقانــاة( التــي 
خولــط بياضَهــا بصفْــرة، وهــي بهــذا الوصــف ليســت ذات ضــوء شــديد منبعــث مــن بياضهــا؛ إذ لــم 
يكــن هــذا البيــاض ناصعــا مــادام قــد خولــط بصُفــرة، ولكــنَّ هــذا الوهــجَ وهــجُ سِــحر جمالهــا بعينيــه 
الــذي اســتولى علــى أحاسيســه، فامتــلأ باللّحظــة رغبــةً كمــا أضــاءت العشــاء خيــالًا. فالعشــاء إن 
كانَ هنــا بدلالــة ظــلامٍ؛ فلكــي تكــون المعشــوقة ذات مــرأىً مُبهــرٍ، يكتســح ظلمــة العشــاء ويُبقيهــا، 
ــع  ــرُ الرّاهــب المتلفّ ــةِ مــا أضــاءت. والظاهــر أنُّــه عشــاءٌ بــاردٌ ففيــه ذِكْ هــي قبلــة النّظــر فــي هال
ــار المُســرجة اســتدفاءً ولذيــذ رغبــة، إذ يتمثَّــلُ ذلــك بقولــه )البطليوســي: ) /   المُنــزوي تبتّــلا والنّ

45.( ]الطويــل[: 

لامَ بِالعِشاءِ كَأنَّها    مَنَارةُ مُمْسَى رَاهبٍ مُتَبَتِّلِ تُضِيءُ الظَّ

ــبيها  ــس تش ــرؤ القي ــه ام ــارًا، فيوظّف ــون انهم ــا يك ــدّ م ــن العَشــي أش ــي زم ــا أنَّ المطــر ف كم
لفرســه، بانهمــار وابــل المطــر لســرعته فــي إثــر صيْــدٍ صادفــه، بقولــه )البطليوســي: ) /  101.) 

ــل[: ]الطوي

وَوَلَّى كَشُؤْبوبِ العَشيِّ بِوابِلٍ       و يَخْرُجْنَ مِنْ جَعْدٍ ثَرَاهُ مُنْصَبِّ )2)

ــرًا ماحيــا قــرىً كانــت عامــرة وآيــة فــي العمــران  وربمــا يكــون المطــر )وكُّاف العَشِــي( مُدمِّ
ــاة بالزينــة وكأنّــه مــا أردف العشــي إلّا لأنَّ المطــر أشــدَّ مــا يكــون فيــه. وموشَّ

ثلاث ليالٍ: يعني التشريق ثم نفرت فباتت ليلة واحدة بضي المجاز، تراعي: تراقب، زيَما: الناس مفرّقون.  (((

الشّؤبوب: دفعة المطر بشدة، الوابل الشديد، المنصب: الشديد.  (2(
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الغــد: زمــنٌ بيــن القريــب والبعيــد: إنَّ الألفــاظَ فــي اللّغــة ذات معنــى نســبي: )يختلــف التقديــر 
بشــأنها مــن وقــتٍ لآخــر. فمــا تقــول عنــه )قريــب( اليــوم قــد تقــول عنــه )بعيــد( غــدًا. الأمــر يتوقــف 
علــى الحالــة النفســية للمتكلّــم وعلــى ســياق المحادثــة( )الخولــي، محمــد علــي: علــم الدّلالــة )علــم 
المعنــى(، 72.( فطرفــة حيــن يتنــاوش المــوت يشــبّهه بمــاء العيــون والآبــار الــذي لا ينقطــع فهــو 
ــد؛  ــرب والبع ــلًا الق ــده محتم ــدُ عن ــي الغ ــدّوام واردوه؛ فيأت ــى ال ــم عل ــى، فه ــاء لا يفن مــورد للأحي
طالمــا اقتــرن بالمــوت، وهــو أجــلٌ مجهــول فــي زمــن وقوعــه، ولكنّــه يُرجّــح القــرب؛ لحتميتــه، 

وذلــك فــي قولــه )الأعلــم الشــنتمري: أشــعار الشّــعراء السّــتة الجاهلييــن، 2 / 57.(]الطويــل [ :

أرى الموتَ أعْدادَ النُّفُوس ولا أرى    بَعيْدًا غَدًا، ما أقْرَبَ اليَوْمَ مِن غَدِ )))

ألفــاظ ملمحــة للزّمــن: الألفــاظ الملمحــة للزّمــن كثيــرة: )تدلنــا مــادة الشّــعر الجاهلــي علــى أن 
معظــم الألفــاظ ذات الــدلالات الرّمزيــة تتميــز بميــزة مشــتركة هــي كثــرة الــدوران والاســتعمال. 
وذلــك معنــاه أن بعــض الألفــاظ الأخــرى وإن كانــت كثيــرة الاســتعمال والــدوران تخلــو مــن خاصية 
ــدة،  ــد والولي ــي، 53.(، فالولي ــة فــي الشّــعر الجاهل ــداع الدّلال ــد، محمــد: إب ــة( )العب ــة الرمزيّ الدّلال
والطفــل، والغــلام، والشّــباب، والشّــيخ، والأشــمط. .. الــخ كلّهــا ملمحــة إلــى مراحــل زمنيــة مــن 
العمــر، فامــرؤ القيــس يقــول )البطليوســي: شــرح الأشــعار الســتة الجاهليــة، ) /  162.( ]الطويل[: 

رٍ        أَحَبَّ إِليْنَا مٍنْ لَيَالٍ عَلَى أُقُرْ )2)                      لحِ عِنْدَ مُحَجَّ لَيَالٍ بِذَاتِ الطَّ

بوْحَ عِنْدَ هِرٍّ وَفَرَنْتَا     وَلِيْدًا وَهَلْ أَفْنَى شَبَابي غَيْرُ هِرْ )3) أُغَادِي الصَّ

فليالــي مُحَجّــر التــي هــي أحــبُّ إليــه مِــن غيرهــا،  إنمــا كان يُباكــر فيهــا شُــربَ الغــدَاة عنــد 
ــه و  ــكلُّ هــذا الول ــيْخًا، ف ــلًا و هــامَ بهمــا شــابّا و شَ ــلًا و كَهْ ــقهما طِف ــد تعشَّ ــا (   و ق ــرٍّ و فَرَنْتَ ) هَ
ــل  ــة - ليُدلّ ــره مراحــل العمــر هــذه، و قــد ذكرهــا الشّــاعر - أي المراحــل العمريّ ــق  لــم تغيّ التّعشُّ
علــى أنَّ عِشــقَه لهمــا و لهــرٍّ خاصــة لَــهُ نكهــة، فــي كُلِّ مرحلــة، و قــد يُســتغرَب مــن هــذه المراحــل 
ــا  ــدُ،  فلربّم ــق بَع ــا تتفتَّ ــة و لمّ ــي زمــنِ كمــون الرّغب ــه ؛ فهــو ف ــد لا يعــي عاطفت ــدًا ( فالولي ) ولي
يرمــي إلــى المبالغــة فــي تَعَلُّقــه أو قــد يكــون محرومًــا مــن حنــان جوانــح أمٍّ رؤوم،  ثُــمَّ يلدلــف إلــى 
ذِكْــرِ شــبَابِه المُقــدَّم قُربانًــا إلــى هِــرّ، هــذا الشّــباب الّــذي هــو زمــن الاندفــاع لــكلِّ ماهــو جميــل أفنــاهُ 
ــرًا إذ ينحــو منحــى الاســتفهام للنفــي )وَهَــلْ أَفْنَــى شَــبَابي غَيْــرُ هِــرْ( فصــار  فــي حُبِّهــا فينعــاهُ تحسَّ

إثباتًــا و تقريــرًا.

الأعداد: جمع عِد بكسر العين وهو الماء الدّائم الذي لا تنقطع مادته مثل العيون والآبار لا ماء الغدران.  (((

ر: موضع ببلاد طيئ. لح، محَجَّ ذات الطلح: أرض فيها شجر الطَّ  (2(

الصّبوح: شرب الغداة،  هِر وفرنتا: اسمان لامرأتين.   (3(
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ــل(  ــى التخي ــاب إل ــن الخط ــال م ــا بالانتق ــمح لن ــذي يس ــو ال ــن ه ــودوروف )أن الزّم ــرى ت ي
مــن فيــه خطيّــا، والتخيّــل تتحقــق  )تــودوروف، تزيفيطــان: الشــعرية، 47.( لأنَّ الخطــاب يكــون الزَّ
فيــه الأهــداف الجماليّــة عبــر التّحريــف الزّمنــي، واللّغــة الشّــعرية لغــةٌ جماليّــة بمعنــى أنّها )تؤســس 
المعرفــة تأسيســاً جماليّــا( )الجهــاد، هــلال: جماليــات الشــعر العربــي، ص: 99.( فاللّفظــة الملمحــة 
إلــى الزّمــن حيــن تنتظمهــا القصديّــة فــي السّــياق، تفســح مجــالًا لتخيّــل فاعليــة الزمــن إذ )لا شــيء 
ــه(  ــر عن ــاً للتعبي ــه كلام ــد مع ــا أن نج ــذي يمكنن ــدر ال ــى إلا بالق ــا معن ــه عندن ــون ل ــن أن يك يمك
)منــدلاو: الزمــن والروايــة، ص 172.( وهــذه المعيّــة هــي التــي تنتظــم الإحــالات، فمثــلا يذكــرون 
ــيب (  صفــة المرحلــة العمريّــة فتــدل علــى زمــنٍ فاعــلٍ، لــه وظيفــة ســياقيّة مهمّــة كـ)المُــرد، الشِّ
فليســت لهــا معنــى للوهلــة الاولــى إلا الجمــع ولكــن  فــي قــول النّابغــة الذبيانــي )البطليوســي: ) /  

265.(]البســيط[:

شُعْثٌ عَليْهَا مساعِيْرُ لِحَرْبِهمُ      شُمُّ العَرَانينِ مِنْ مُرْدٍ وَمِنْ شيبِ )))

لهــا معنــى مباشــر ودلالــة ســياقية؛ لأنَّ إيــراد هاتيــن اللّفظتيــن فــي هــذا السّــياق يوحــي بدلالــة 
أن هــؤلاء القــوم لا يُعجزهــم الإقــدام علــى الحــرب، أو افتخــارًا فــي ســياق إعــلام الآخــر بأنّنــا نُقبــل 
ة لا يُذَلُّــون، فمنهــم )المــرد( الصّغــار مــن الشّــبان  علــى الحــرب بجمعنــا فضــلًا عــن كونهــم أعــزَّ
قــد لا يمتلكــون الخبــرة، ولكــنَّ الحماســة تمثَّلــت فيهــم، ويســدُّ هــذا النَّقــص )الشِــيب( بخبرتهــم فــي 
ــي  ــك ف ــه كذل ــه. وقول ــر عن ــه كلام للتعبي ــد مع ــن أن يوج ــذي يمك ــذا ال ــجاعتهم، فه الحــروب وش
ــا  ــد لأدام النَّظــر إليه ــا عرضــت )لأشــمط( راهــبٍ مُتعبٍّ ــو أنّه ــي حــال ل ــةٍ ف ــال جاري وصــف جم

وتــرك مــا هــو فيــه، وذلــك بقولــه )البطليوســي: ) /  323.( ]البســيط[: 

لَوْ أَنَّها عَرَضتْ لِأَشْمَطَ راهِبٍ    عَبَدَ الِإلهَ صَرُورَةٍ مُتَعَبِّدِ )2)

لَرَنا لِرُؤْيَتَهَا وَحُسْنِ حَديثِها      وَلَخَالَهُ رُشْدًا وَإنْ لَمْ يَرْشُدِ

ــمط: بيــاض شَــعْر الــرّأس يُخَالِــطُ سَــوَاده.( )ابــن منظــور: لســان العــرب، مــادة: شــمط.(  و)الشَّ
ــة  ــاعر دِلال ــأراد الشّ ــر شــمط النّاظــر؛ ف ــاب ذِكْ ــى حس ــاة عل ــال الفت ــياق، كأن جم ــذا السّ ــي ه وف
ــب  ــى قل ــوب حت ــع القل ــذي يأخــذ بمجام ــا الّ ــان جماله ــة لبي ــي والمفارق ــن الزّمن ــد التباي إحــداث بُع

ــد.  الأشــمط الرّاهــب المتعب

وهنــاك مــن التعابيــر الملمحــة إلــى حالــة لا تكــون إلا فــي هــذا الزّمــن المعيّــن، مثــال ذلــك فــي 
قــول علقمــة الفحــل )البطليوســي: ) /  405.( ]الكامــل[:

الحسن،  الأنف  المرتفع  وهو  أشَم  جمع  شُم:  يهيجها،  أي  الحرب  يُسعّر  الذي  وهو  مسعور  واحدهم  مساعير:   (((

العرانين: الأنوف، المرد: جمع أمرد وهو الشّاب، الشيب: جمع أشيب.
اهب: الخانع لಋ، الصّرورة في الجاهلية: الذي لم يتزوّج، وقيل الذي لم يُذنب قط. الرَّ  (2(
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ورَفَعْتُ راحِلَةٌ كَأنَّ ضلُوعَها            مِن نَصِّ راكِبِها سَقائفُ عَرْعَرِ )))

ماءِ الأغْبَرِ )2) وى       واسْتَنَّ في أُفقِ السَّ رابُ عَلَى الصُّ حَرَجًا إذا هَاجَ السَّ

فهيجــان السّــراب علــى الصّــوى لا يكــون إلّا فــي النّهــار وفيــه دلالــة علــى شــدّة هــذا الوقــت، 
وبيــان لمــا تتعــرّض إليــه النّاقــة مــن التِّعــب والمشــقّة، وبســبب هــذا الحــثّ علــى السّــير، فصــارت 

ظلوعهــا كأنهــا ســقائف تُشــد علــى كســر البيــت. 

ــى  ــع المعن ــا م ــة كان له ــتة الجاهليّ ــي الأشــعار السّ ــن ف ــاظ الزم ــك نســتنتج أنَّ ألف ــن كل ذل م
نهــا السّــياق، فــي منظومــة تأسســت علــى مرجعيــة ثقافــة الشّــاعر،  المعجمــي دلالــة متّســعة يتضمَّ
ــاظ  ــى الألف ــك إل ــدّى ذل ــل تع ــرة ب ــاظ المباش ــى الألف ــك عل ــف ذل ــم يق ــه، ول ــة ببيئت ــه لطبيع ووعي
ــى  ــيّ إل ــاعر الجاهل ــة الشّ ــر انتباه ــا يُظه ــن؛ مم ــي توحــي بالزّم ــب الت الملمحــة، وبعــض التراكي
ــه  ــب إلي ــه ينس ــذي جعل ــد ال ــى الح ــعره إل ــه وش ــي حيات ــره ف ــدى تأثي ــه، وم ــه لدي ــن وأهميت الزّم
النّــوازل والفجائــع، كمــا جــاء عنــد زهيــر بــن أبــي ســلمى، وكمــا أجْلَــت ألفــاظ الزّمــن فــي الأشــعار 
السّــتّة الجاهليّــة الدّقــة فــي الاســتعمال، والــذّوق فــي الانتخــاب، مــع معرفــةٍ تمتــزج معهــا وجدانيّــة، 
ــياق  ــي السّ ــا ف ــيائها، ونَظَمَه ــه وأش ــه ببيئت ــاعر وارتباط ــول الشّ ــا ح ــف بم ــسٌّ مره ــا ح يرافقه

ــوع إيحــاءً.   ــا، وتتن ــرّع دلالاته ــا يصــف أو يذكــر؛ فتتف المناســب، لم

رفعْتُ: حثثتُها على السير حتى عريت ظلوعها.  (((

وى: الأعلام والجبال. الحرج: الضامرة من النوق، الصُّ  (2(
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ʾaḥamida  al-zāʾī  almaktabata  alʾislāmiyyata

imruʾu  alqaysi  d  t  ).  dīūānuhu  taḥqīqa  muḥammada  ʾabū  alfaḍli  ʾibrāhym  ṭ  dāra  alma‘ārifi
bi-al-marri  f  r  (  1985).  ‘ilma  al-dalālati  taḥqīqa  majīda  ‘abdi  alḥalīmi  almāshiṭati  kulliyyata  

alʾādābi  aljāmi‘ata  almustanṣiriyyata
brdyāʾf  nyqwlāy  2003).  al‘uzlata  wa-al-mujtama‘a  taḥqīqa  fuʾādi  kāmili  maktabata  al-nahḍati  

almiṣriyyati
albaṭalyawsiyyu  ʾabūbakrin  ‘āṣima  bn  ʾayyūban  2008).  alʾash‘āra  al-sittata  aljāhiliyyata  taḥqīqa  

nāṣīfi  salīmāni  murāja‘ata  luṭfī  al-tūmiyyi  alma‘hada  al-ʾlmāny  lil-ʾbḥāthi  al-sharqiyyati
bilawḥiyyin  muḥammada  2004).  ʾ āliyyāti  alkhiṭābi  al-naqdiyyi  al‘arabiyyi  alḥadythi-  fī  muqārabati  

al-shi‘ri  aljāhiliyyi-  baḥthun  fī  tajallīāti  alqirāʾāti  al-sīāqiyyati  ittiḥādu  alkitābi  al‘aribi
www.awu-dam.org
al-thānī  muḥammada  ‘allī  1996).  kashāfin  iṣṭilāḥāti  alfunūni  wa-al-‘ulūmi  taḥqīqa  ‘allī  dḥrwj  

tarjamata  ‘abdi  al-lhi  alkhālidiyyi  taqdymun  waʾishrāfu  rafyqu  al‘ajami  maktabata  lubnānin
aljihādu  halāala  2001).  falsafata  al-shi‘ri  aljāhiliyyi  dirāsata  taḥlīliyyata  fī  ḥarakiyyatu  alwa‘y  al-

shi‘riyyi  al‘arabiyyi  dāru  almudā  lil-thaqāfati  wa-al-nashri
aljawhariyyu  ʾbwnṣr  ʾismā‘yl  bn  ḥammādu  2009).  al-ṣiḥāḥa  tāja  al-lughati  waṣiḥāḥi  al‘arabiyyati  

rāja‘tu  wi‘tanā  bihi  al-duktwru  muḥammadu  muḥammadu  tāmiru  ʾansa  muḥammada  al-
shāmiyyi  zakariyyā  jābira  ʾaḥamida  dāra  alḥadythu

ḥusāmu  al-dīni  karīma  zukkī  d  t  ).  al-zamānu  al-dalāliyyu-  dirāsata  lughawiyyata  limafhūmi  
al-zamāni  waʾalfāẓihi  fī  al-thaqāfati  al‘arabiyyati  kitābu  al-ktrwny

ibna  duraydi  ʾabū  bikri  bn  muḥammadu  bn  alḥusni  1978).  jamharata  al-lughati  ḥuqaqtu  
waqadama  ltu  al-duktwru  ramziyyu  munīru  ba‘labakkiyyu  dāra  al‘ilmi  lil-malāayīni

al-rāghibu  al-ʾṣfhāny  alḥissayni  bn  muḥammadu  bn  almufaḍḍali  1992).  mufradāti  ʾalfāẓi  
alqurʾāni  taḥqīqa  ṣafwāna  ‘adnāni  dwwdy  dāra  alqalami  dimashqa

rbāb‘ah  mūsā  2011).  tashkīla  alkhiṭābi  al-shi‘riyyi  dirāsātin  fī  al-shi‘ri  aljāhiliyyi  dāru  jarīrin  lil-
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nashri  wa-al-tawzī‘i
al-sāmarrāʾiyyu  fāḍila  d  t  ).  http://www.startimes.com/?t=30975585
al-shntmry  alʾ‘lama  yūsf  bn  salīmāni  bn  ‘īsā  1963).  ʾashi‘āra  al-shu‘rāʾi  al-sittata  aljāhiliyyīna  

ikhtīārātin  mina  al-shi‘ri  aljāhiliyyi  ṭ  maktabata  ‘abdi  alḥamīdi  ʾaḥamida  ḥunfiyyun
ṭshṭwsh  ‘abda  al‘azīzi  1986).  ilzaminna  fī  al-shi‘ri  aljāhiliyyi  risālata  mājistīrin  jāmi‘ata  alyarmūki
ʾbwāl‘bās  tha‘laba  2008).  sharaḥa  shi‘ru  zuhayri  bn  ʾabī  salmā  taḥqīqa  fakhri  al-dīni  qbwah  ṭ  

maktabata  hārūni  al-rashydi  lil-tawzī‘i
al‘abdu  muḥammada  1988).  ʾibdā‘a  al-dalālati  fī  al-shi‘ri  aljāhiliyyi  madkhala  ʾuslwbiyya  dāra  

alma‘ārifi
al‘aqqādu  ‘abbāsa  maḥmūda  1960).  ilzaminna  fī  al-lughata  al‘arabiyyata  majallatu  alʾadībi  6.
‘aliyyun  jawāda  d  t  ).  almufaṣṣalu  fī  tārīkhi  al‘arabi  qabla  alʾislāmi  manshūrātu  al-sharīfi  al-

raḍḍiyyi
alfarāhīdiyyu  alkhalīla  bn  ʾaḥamdun  al‘aynu  taḥqīqa  mahdī  al-mkhzwmy  wʾibrāhym  al-

sāmarrāʾiyya  dārun  wamaktabatu  alhalāali
qāsimun  bismi  ʾidrys  2014).  al-shā‘ira  aljāhiliyyi  wa-al-wujūdi  dirāsata  falsafiyyata  ẓāhirātiyyata  

markazu  dirāsāti  alwaḥdati  al‘arabiyyati
https://doi.org/10.12816/0021066
ibna  qutaybati  al-dīnawariyyi  ʾabū  muḥammadu  ‘abdi  al-lhi  bn  muslimu  d  t  ).  kitābu  alʾanwāʾi  

fī  mawāsimi  al‘arabi
almarzūqiyyu  ʾabiwa‘iliyyi  almarzūqiyyi  al-ʾṣfhāny  d  t  ).  kitābu  alʾazminati  wa-al-ʾāmkinati  

miṭba‘atu  majlisi  dāʾirati  alma‘ārifi  alkāʾinati
fndrys  1950).  al-lughata  tarjamata  ‘abdi  alḥamīdi  al-dawākhiliyya  wamuḥammada  alqiṣāṣi  

maktabata  al-ʾnjlw  almiṣriyyata
ibna  manẓūrin  ʾabū  alfaḍli  jamāla  al-dīni  muḥammada  bn  mukarramu  al-ʾfryqy  almiṣriyya  

1992).  lisāna  al‘arabi  dāru  ṣādiru
ʾbwmwsā  muḥammada  muḥammada  2012).  al-shi‘ra  aljāhiliyya  darrāsatun  fī  munāzi‘u  al-

shu‘rāʾi  ṭ  maktabata  wahibatan
hydghr  mārtina  2012).  al-kynwnah  wa-al-zamāna  tarjamatan  wata‘līqa  wataqdyma  d  fatḥuy  

almiskīniyyu  murāja‘ata  ʾismā‘yl  muṣaddaqa  dāra  alkitābi  aljadīdi  almuttaḥidati
yāswf  ʾaḥamida  1999).  jamālīāti  almufradati  alqurʾāniyyati  ṭ  dāra  almaktabiyyi 
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Time Expressions in the Book )Explanation of the Six 
Pre-Islamic Poems( by the Minister Abu Bakr 

Al-Batelyousi: A Semantic and Contextual Study

Mohamed Hannoun Ali Alrubaie(((

Maher Almobaidein)2(

Abstract: 
This study aims to study time expressions from )Contextual to Lexical 

Significance( in the Book of Explanation of The Six Pre-Islamic Poems by 
the minister Abu Bakr Bin Asim Ayub Albatelyousi )died in 494 H.(. It seeks 
to demonstrate that time expressions have more significance than mere lexical 
meaning. Albatelyousi’s book is full of words that refer to the phenomenon 
of time. The Six Pre-Islamic Poems are only part of the system of the Arab 
understanding of the phenomena of existence at that time. These words had 
been founded on the amount of degrees of meanings and the interaction of the 
pre-Islamic man with the natural time, who finds the reflection of his words’ 
accuracy in the meanings of those terms. This reflects his delicate sense and his 
accuracy in choosing his goals, such as using words whose meanings transcend 
lexical significance. These words draw, personalize and magnify the emotional 
state, which broadens their narrow denotative meanings and produces further 
signification. Besides, the lexical level of words is the primary meaning at the 
level of poetic form, which gives them, for example, a symbolic dimension. 
That is because the language of poetry is the subject of the poetic consciousness 
itself. Therefore, words that refer to time lie within the system of this sense of 
awareness that is derived from the poet’s feeling of being an innovator and a 
product of his environment. This is exactly the impact of context.

Keywords: Time Expressions, Semantics, Context, Poets’ Poems,    
Pre-Islamic Eras.
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